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 المقدمة
 

ا في عالم الغيب أكثر ، فعددهإذا بلغ ت عجائ ب الدن يا سبعاً     
وأعج ب، وإذا تجل ت ق درة االله ف ي المخلوق ات الكب يرة، فقدرت ه ف  ي        

 أبل غ وأعظ م، وكلم ا استطاع المخلوق    – غ ير المرئ ية     –الص غيرة   
غير المرئي، القيام بعمل ضخم، بدقة متناهية، وبأقل كلفة، وأصغر         
ح يز، كلم  ا ك  ان الخ  الق أعظ  م وأق در، وكلم  ا ش  اهدت تح  ت عدس  ة    

ه ر أم ة م ن ه ذه الأم م، كلم ا تملك تك الدهش ة وأخ ذك العجب،              المج
 .هذا أدق وأعظم:  أمة أخرى، قلت في نفسكحتى إذا رأيت

ي زداد عج بك، ع ندما تعل م أن االله س بحانه وتعالى قد خلق              

م  نها أربعمائ ة أم  ة عل ى اليابس  ة،   . ف ي ه ذه الدن  يا أل ف أم  ة مرئ ية    

ل  ك م  ن الأم  م غ  ير ، وأن  ه ق  د خل  ق أض  عاف ذ)١(وس تمائة ف  ي ال  بحر 

فَلا أُقْسِمُ بِمَا : "المرئ ية، ح تى أن ه أقسم بها في كتابه العزيز بقولـه           

، فإذا كان ما نبصره عظيما، فما لا  )٢("وَمَ ا لا تُبْصِرُونَ   * تُبْصِ رُونَ   

وهك ذا ي زداد إيمانك باالله، وإجلالك لـه، عندما يتبين         . نبص ره أعظ م   

                                                
سمعت رسول االله صلى االله عليه    : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال) ١(

خلق االله تعالى ألف أمة، ستمائة في البحر، وأربعمائة في البر، وأول : "وسلم يقول
" تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكهشيء من هذه الأمم هلاكا الجراد، فإذا هلكت 

 ).من كتاب الفتن(
 . من سورة الحاقة٣٩ ، ٣٨الآيات ) ٢(
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 الحياة بكل مقوماتها، وزودها ل ك أن االله قد بعث في هذه المخلوقات  

بالقدرة على النماء والتكاثر، وأودع فيها من الأسرار والخواص، ما 

  .)١(أهلها وهيأها لخدمة الإنسان، وتسبيح خالقها بلغتها الخاصة

ه  ذه بع  ض عجائ  ب المخلوق  ات المجه  رية الت  ي ف  يها م  ن   

ى يقينه، الإعجاز والعظمة ما يزيد المرء إيمانا على أيمانه ويقينا عل

 وفيها  الأولية التي خلق منها الإنسان،موادالعلم اً أنها مخلوقة من    

كثير من مبادئ عملياته الحيوية كالطعام والشراب والتنفس والتكاثر 

فك م ه ي ي  ا ت رى العجائ ب العظ  يمة الموج ودة ف ي مخلوق  ات االله       ... 

؟ !... الت  ي خلقه ا االله ت  بارك وتع الى م  ن غ ير مادت  نا    ! ؟...الأخ رى  

؟ ... كالملائكة مثلا ،)٢(التي لا نراها رغم عِظم حجمها وكثرة عددها    

 رغم ،لا شك أنها عجائب أكثر وأكبر من أن تتحملها مدارك الإنسان      

 . وتراكم معارفه على مر الزمان، وتقنياته،علومه

 الم يكروبات مخلوق ات صغيرة وغير مرئية، وهي أساسية      

ن عرفه الإنسان، ورغم أنها  للحياة، وموجودة في كل مكاوضرورية

ر العلماء أنه وُجد منذ بلايين السنين حسب     قد  –مخل وق قدي مٌ ج دا       

 إلا أن البكت  يريا ل  م تُع  رف إلا ف  ي الق  رن     –دراس  اتهم للم  تحجرات  
                                                

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ " )١(
 ). ٤٤الإسراء " (يمًا غَفُورًاوَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِ

إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ) ٢(
عَ إِلا وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِ

 ).رواه الترمذي..."  (وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ 
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لوف  ن ( ع  ندما ش  اهدها لأول م  رة الع  الم   ،)م١٦٦٧(الس  ابع عش  ر  

 . بواسطة مجهره البدائي،)هوك

 كث  يفة ج  دا، تص  ل إل  ى أعداد ب  تع  يش ف  ي مس  تعمراتأنه ا  

 ت  تكاثر بس  رعة عجي  بة، فال  رقم يتض  اعف ك  ل عش  رين    ،مل  ياراتال

دق   يقة، ولس   رعة تكاث   رها، وس   هولة زراع   تها، وقل   ة تكال   يفها،     

حتاج يفما . اس تعملها الإنسان في كثير من التجارب المفيدة للبشرية   

س  تطيع عمل  ه عل  ى  نعش  رات الس  نين لتجري  به عل  ى الإنس  ان،  إل  ى 

 .ريا خلال شهر من الزمانالبكتي

 موج  ودة ف ي جس  م  ،ه ذه الم يكروبات المب  ثوثة ف ي الك ون    

 وعليه، بأعداد هائلة دون أن يراها، تأكل وتشرب وتسرح   ،الإنس ان 

 من ،وقد عرف العلماء منها عشرات الآلاف  ...!! وتم رح دون علمه   

هذه العائلات الجرثومية أشبه ما تكون بالعشائر     . الع ائلات المختلفة  

كل .  تمضي حياتها بين سلم وحرب،د البشر، مبثوثة في كل مكانعن

عائل ة لديه ا م ن الأس لحة البيولوج ية ووسائل الدفاع عن نفسها ما        

مض  اد (فم ا تف  رزه عائل ة م ا كس  لاح لحماي تها     . يحم يها م ن غ  يرها  

وقد ...  تس تطيع أن تق تل به عائلات أخرى دون أن يؤذيها      ،)ح يوي 

أن عرف هذه الأسلحة، واستعملها أدوية اس تفاد الإنس ان م ن ذل ك ب       

 .للعلاج من الأمراض الجرثومية
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هذه الميكروبات، من بكتيريا وفيروسات وفطريات وأنواع  

أخ  رى كث  يرة، أق  ل ش  هرة، ق  ادرة عل  ى الع  يش ف  ي أقس  ى الظ  روف    

فقد وجدت البكتيريا على عمق ثلاثة كيلو مترات     . الجوي ة والغذائ ية   

كم  ا وج  دت . ف الأم  تار ف  ي الفض اء تح ت الأرض، وعل  ى ارتف اع آلا  

 .متكيِّسة منذ ثلاثين مليون سنة، ثم أُعيد النشاط إليها من جديد

، إذ أن الغ  رام  ه  ي المس  تودع الأك  بر للم  يكروبات   الأرض

الواح د م ن  ال تراب يح توي على عشرات الملايين من الميكروبات،      

فق   ط م   ن الم   يكروبات مس   ؤولة ع   ن     %) ٣(ووج   د العلم   اء أن  

م  نها ين  تهز فرص  ة  %) ١٠(ض البش  رية المعدي  ة، وحوال  ي الأم  را

ض  عف الإنس  ان لي  نقض عل  يه مس  ببا لـ  ه الأم  راض، أم  ا الغالب  ية        

تعمل ف  ي خدم  ة الإنس  ان ل  يل    ف  %) ٨٧(الس  احقة م  ن الم  يكروبات  

 ... !!نهار 

 ودق  تها، ف  ي ص  غر الم  يكروبات  ... تكم  ن عظم  ة الخ  الق   

تتجلى مقدرته و ... الدقةفرغم صغرها، يشكل الفرد منها عالما بالغ 

وفي ... ف ي مقدرته ا عل ى الع يش ف ي الظ روف والأح وال الص عبة،              

وفي ...  من أجل البقاء، لأنها مخلوق يحب الحياة كغيرها،      هاصراع

وفي ... وف ي ش بابها الذي لا يشيب،   ... ف نونها للدف اع ع ن نفس ها،      

وثة فيها، وفي أسرار الذكورة والأن... إنجازاته ا العظ يمة للبشرية،      

، )رغم أن كليهما ميكروب (وف ي ط رق تعامل آكل البكتيريا معها      ... 
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هذه ... ال ذي س خره االله لل بطش به ا، وتدمير خلاياها بطرق مذهلة           

 أعظم مما ،الظواه ر الت ي يع رض لـه ا ه ذا الكتاب، نعتبرها عجائب        

وش  تان بي  ن ص  ناعة   . تع  ارف عل  يه البش  ر بعجائ  ب الدن  يا الس  بع     

 أم  ام س  يد، ض  عيف أم  ام ق  وي، ومخل  وق أم  ام خ  الق    الاثني  ن، ع  بد

 .)١("أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ"

 

                                                
 . من سورة النحل١٧الآية ) ١(
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 عالم في خلية
 

كائ ن م ن أه ون مخلوق ات االله، إن لم يكن أشدها     البكت يريا   

، لا ت  راه ولا تح  س بوج  وده، رغ  م أن  ه رف  يقك م  نذ       وهوان  اًض  عفاً

م ف يك ع رق ينبض، شئت أم أبيت، فهو    م ادا  مع ك ولادت ك، وس يبقى     

 دون أن يستأذنك ودون ، آمناً فيك مقاماً   لـه يس كن جوف ك، وقد اتخذ     

 .أن يرسل لك نسخة للعلم

ك في ذلك، فقد فأنت لستَ وحدَ... تخف  لا... مهلا ... مهلا 

وه م يعيش ون مع   ق بلك،   عش رات آلاف الس نين   يةم رت عل ى البش ر     

 أو يكتش  فوها لدق  تها وص  غر   ،به  ا  دون أن يحس  وا ،ه  ذه الكائ  نات 

 ف   يهم وعل   يهم  منتش   رة،ى رغ   م أعداده   ا الت   ي لا تحص    ،حجمه   ا

 إلا ف  ي الق  رن ،ه  ي ل  م تدخ  ل ق  اموس المع  رفة البش  رية و .وحوله  م

 البدائ  ي     هجه  رمب) لوف  ن ه  وك ( ع  ندما رآه  ا الع  الم  ،الس  ابع عش  ر 

 .م١٦٦٧عام 

 ،وفة من أصغر المخلوقات الحية المعر   البكتيريا  ورغم أن 

إلا أن ف يها م ن الأس رار م ا يبهر العقل ويأسره، فلا تملك حين ترى        

 إلا أن ته  تف م  ن أعم  اقك بعفوي  ة الفط  رة الس  ليمة  ،ذل  ك أو تس  معه

 !".سبحانك ربي ما أعظمك"
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 فق  د جاوزن   ا  ،إذا وص  فنا الواح  دة م   نها بالكائ  ن البس   يط   

متوس  ط ي  بلغ الحق  يقة، رغ  م أنه  ا خل  ية واح  دة ص  غيرة بمقاييس  نا،  

، لذا فهي )١( وطولها ضعف ذلك،رالمليون من المت  جزءاً من   قطرها  

 وجدناها ضخمة بل ف يها، ليس ت ض خمة الحج م، لكن نا كلم ا أبح رنا            

تهتف ...  انط وى على أسرار محيرة  ا عظ يم  اض خمة ج دا، ومخلوق      

 !!بعظمة الخالق المدبر

، تلك  )١رقم شكل (وأه م مكون ات ه ذا المخل وق المجهري        

 والموج   ودة عل   ى   تحم   ل المعلوم   ات الوراث   ية،  الجزي   ئات الت   ي  

لّم لولبي رفيع جدا، ، يقع وسط الخلية على شكل سُكروموزوم دائري

ه الذي يزيد على ـورغم طول. يربط بين طرفيه أربعون مليون درجة   

    لا يش غل أكثر من   إلا أن ه  ،ط ول الخل ية البكت يرية نفس ها ب ألف م رة           

 .)٢(من حجمها%) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
اثنين ميكرون،  بكتيريا الـ إيكولاي التي يبلغ قطرها واحد ميكرون وطولها مثل) ١(

 .والميكرون هو جزء من المليون جزء من المتر
)٢(  Microbiology. G. Tortora et.al. 7th edition, 2003. 
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 )١ ( رقمشكل

 
 مقطع سطحي لخلية بكتيرية يُظهر بعض مكوناتها 

 لداخلية والخارجيةا

 

 سوط

 أهداب

 ريبوسوم

 غشاء الخلية

 

 جدار الخلية

 كروموسوم

 سيتوبلازم
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 إل  ى اثنتي  ن، ترت  ب  وع  ند انقس  ام ه  ذه الخل  ية الجرثوم  ية 

 ويصبح في  ين،ت إلى اثن  طوليا الم ادة الوراث ية نفس ها، بحي ث تنشق        

، ا لولب يا مس اوٍ تمام ا للآخر    خل ية م ن الخليتي ن الجديدتي ن س لم       ك ل 

 يحوي من المعلومات الوراثية كما هائلا، استحق أن يسمى سجلا

وراث يا، وهذا السجل مكتوب بلغة الوراثة المؤلفة من أربعة حروف     

فق ط، ويشبه شريطا ورقيا طويلا ودقيقا جدا طبعت عليه المعلومات    

 متقنة متراص ة ف ي ت تابع خطي مرتب، لكنه ملتف بطريقة        الوراث ية   

 لا يح تل إلا ح  يزا بس  يطا   نفس  ه وف  ي الوق ت ،ل ه ب  العمل  ج دا تس  مح 

 .داخل خلية متناهية بالصغر لا ترى بالعين المجردة

 يرى من ، دقيقة)٢٠( وحي ن تنقسم الخلية الجرثومية كل   

 عل  يها ، ت  نال نس  خة م  ن ه  ذا الس  جل  ،يراق  بها أن ك  ل خل  ية جدي  دة 

د الأول ية لصناعة ما   م ع نص ف الم وا      ،تعل يمات ومواص فات الص نع     

.  وتكرار النسخ مليارات المرات  ، لمتابعة النمو  ،يلزم الخلية الجديدة  

 ث م بفض ل ه ذه التعل يمات الوراث ية الثابتة، التي        ،وبفض ل االله تع الى    

 منذ ملايين  نفسهانتقل ت م ن ج يل إلى جيل، تم حفظ نوع الجرثومة        

 .)١( وإلى ما شاء االله، دونما تبديل أو تغيير،السنين

                                                
، م ن جامعة ولاية كاليفورنيا،  )م٢٠٠٣( ومجموع ته  "راول ك انو "الدك تور   ) ١(

 ن وع م ن البكت يريا الت ي وجده ا في متحجرات       ٤٠اس تطاع أن يع يد النش اط إل ى          
) spores( قد حوّلت نفسها إلى محافظ مليون سنة، إذ كانت هذه البكتيريا٣٠عمرها 

 .ي مرت بهابسبب صعوبة الظروف الت
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 عناصر كيماوية ،وم ن مكون ات الخلية الجرثومية الأخرى   

 ولكن أهمها ،خمسة وعشرين عنصرا  ربما يزيد عددها عن،مختلفة

الك    ربون والهيدروجي    ن والأوكس    جين والنيتروجي    ن والفس    فور   

وذرات ه   ذه العناص   ر موج   ودة عل   ى ش   كل جزي   ئات،   . والكبري   ت

بين ذرتين إلى والجزيء عبارة عن مجموعة من الذرات تتراوح ما 

 .مليوني ذرة

له بنيان   ع بارة ع ن ك يان معقد،      فه ي  ال ذرة نفس ها،   أم ا   و

خ اص ف ي غاي ة الص غر والتعق يد، إذ أن ك ل ذرة تح توي عل ى ثلاث            

 ه   ي الإلك    ترونات وال    بروتونات  ،مجموع   ات م    ن جس    يمات أدق 

 ونحن نقرأ – يغيب عن بالنا  لا بل يجب أن،ولا ننسى. والنيوترونات

 فيها عشرات ، ن تكلم ع ن خل ية جرثوم ية مجهرية دقيقة       أن نا  –ه ذا   

 وبداخلها مئات المليارات من ، م ن الجزي ئات الص غيرة      )١(المل يارات 

فس  بحان الص  انع  ...  الت  ي تح  توي جس  يمات أدق وأص  غر   ،ال  ذرات

وَلَكِ   نَّ أَكْ   ثَرَ ال   نَّاسِ لا   "... ال   بديع ال   ذي خل   ق ك   ل ش   يء بق   در      

 .)٢("يَعْلَمُونَ

 لم ا تحوي ه خل  ية   ،م اء بب ناء نم وذج م نظور    ول و فك ر العل  

، واس    تعملوا لذل    ك ك    رات  وذراتبكت    يرية واح    دة م    ن جزي    ئات

                                                
 أربعين مليار جزيء تقريبا) E.Coli(حسب العلماء أن في خلية بكتيريا ) ١(
 . من سورة يوسف٤٠ية الآ) ٢(
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 بأحجام  قط ر أكبرها ميليمتر واحد،  وح بات م ن الخ رز،      ،بلاس تيكية 

 فك  م يل  زمهم م  ن ذل  ك ي  ا     وال  نوع،وأل  وان مخ  تلفة حس  ب الحاج  ة  

 !!؟...ترى

م  ى م  ن   لا ب  د م  ن أن ن  تذكر أن الغالب  ية العظ  ،وق  بل ذل  ك 

 ،الجزي  ئات الموج  ودة ف  ي الخل  ية مكون  ة م  ن ذرات العناص  ر الس  تة 

الك  ربون والهيدروجي  ن والأكس  جين والنيتروجي  ن    ( ،س  الفة الذك  ر 

 كلٌ ،ه ذه الذرات التي لا تُحصى داخل الخلية      ). والفس فور والكبري ت   

 ...!! إلى غيره، في تناسق وترتيب مذهل وعجيبىفي مكانه لا يتعد

  فهي من الذرات، الهائل ة ي ب ه ذه الأع داد   أم ا إمكان ات ترت    

فيكف ي أن تعل م عل ى سبيل المثال أن هناك ما    . كث يرة إل ى ح د مذه ل      

 لترتيب بناء من أربعين ذرة كربون، ،ةق على ستين مليون طريديزي

  متلاطمٌفما بالك إذا كان لديك بحرٌ  . واثني ن وثماني ن ذرة هيدروجين     

 !! ؟ ... من الذرات داخل الخلية

 وس  ط ه  ذا ك أن وض  ع ك  ل ذرة ف  ي مكانه  ا الص  حيح، لاش  

ة  الدق    بالغ   ة وأدوات، يح   تاج إل   ى دق   ة متناه   يةال   زحام العجي   ب،

فك  يف ب  ك إذا  ... !!  ، ومه  ارات فائق  ة يص  عب وص  فها  والحساس  ية

علم ت أن ه ذا المخل وق الص غير الض عيف يق وم بك ل هذا في منتهى         
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سبحان ف !! ؟ ...الدق ة والانضباط والرتابة والرشاقة في زمن خيالي    

 .)١("الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى "

فم ا ال ذي نحن بحاجة   ... نع ود إل ى ب ناء نم وذج ج رثومة         

 وليك  ن أك  بر الم  دن  ،؟ نح  ن بحاج  ة إل  ى مك  ان واس  ع ج  دا   ... إل  يه

  بما فيها من مبانٍ ومرافق، مع كل الشوارع الواصلة بها   ،الرياضية

  !!...لك الكثير من المال والوقت ويلزمنا كذ...

  ب  أن تع  د ل  نا  ،وعلي  نا أن نق  نع ش  ركة ص  ناعية ك  يماوية    

 والخ  رز بش  كل خ  اص، وأن ت  زود ك  لا م  نها     الك  رات البلاس  تيكية، 

خ رزات أخ  رى م  رة أو أك  ثر  ك  رات أو بوس ائل للاتص  ال والارت  باط ب 

 . حسب نوع الذرة التي ستمثلها الخرزة

 وأفلحنا في  اوض التجاري،  ك نا مهرة وخبراء في التف      ف إذا 

المس   اومة، وحص   لنا عل   ى المطل   وب بس   عر فل   س واح   د للخ   رزة   

 ك ان علي نا أن نق نع المم ول برصد ما لا يقل عن ملياري           )٢(الواح دة 

 .)٣() فلس١٢ ٢x١٠ (دينارا

 يجب أن تكون صغيرة ه الك رات ولا يفوت نا أن نذك ر أن ه ذ     

 كنا نأمل أن نؤوي  إذاميليمترا واحدا، لا ي تجاوز قط ر أك برها        ،ج دا 

 . النموذج في مدينة الألعاب الكبيرة التي اخترناها
                                                

  من سورة طه٥٠الآية ) ١(
 )٢x١٢١٠( اثنين ترليون ذرة  يساويعدد الذرات في الخلية الواحدة) ٢(
 . المجلة الثقافية)م١٩٨٩(الدكتور عادل جرار ) ٣(
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وعلي   نا أن نطل   ب م    ن المهندس   ين أن يق   ووا أساس    ات     

 عل  ى نح  و خ  اص، ليح  تمل وزن  ،وج  دران المبان  ي الموج  ودة ف  يها

 ...!!)١(آلاف الأطنانعشرات  لأنه سيصل إلى ،عدهالنموذج الذي سنُ

يجب أن يتكون ! ؟... ترى  يا ع ن ط اقم العمل اللازم     ذاوم ا 

تدريبا عاليا، ليستطيع الواحد   م ن ع دد كب ير م ن العاملين المدربين         

 خ  لال س  ت   ،م  نهم أن يثب  ت ك  رة بم  ا ف  يها م  ن ذرات ف  ي مكانه  ا       

 وأن يكون قادرا على مواصلة العمل     ...وعش رين ثان ية، على الأكثر     

  ... ثمان ساعات في اليوم بواقع خمسة أيام في الأسبوع

 ،ا أربع   ة آلاف ع   امل ن طاقم   ، س   يكون ذل   كناحقق   ذا ف   إ

في خمس ) تثبيت أربعين مليار كرة في مكانها    ( المهمة   ونس ينجز و

   !!...وثلاثين سنة على الأقل 

 نق   ول إذا علم   نا أن الخل   ية الجرثوم   ية    عس   ى أنفم   اذا

 وهو ، هذا العمل الجبار في عشرين دقيقة فقط لا غيرإنجازتستطيع 

ا إل  ى اثنتي  ن كاملتي  ن ف  ي من  تهى الح   يوية      م  ا يس  تغرقه انقس  امه   

صُ   نْعَ اللَّ   هِ الَّ   ذِي أَتْقَ   نَ كُ   لَّ    : " لا نمل   ك إلا أن نق   ول !! والنش   اط

 .)٢(..."شَيْءٍ

                                                
 .عين ألف طنحوالي أرب) ١(
 . من سورة النمل٨٨الآية ) ٢(
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علم  ا أن الج  رثومة لا تج  د ك  ل ش  يء جاه  زا داخله  ا، ب  ل    

من  إليه، جحتا فتجمع ما ت،عل يها أن تتحس س م ا حوله ا م ن م واد            

ـ ه إل ى وحداته الأساسية الصالحة    وتحول،خ لال ثق وب ف ي جدرانه ا      

الهض م عند الإنسان، ثم تبدأ   عمل ية   للب ناء، بعمل ية أش به م ا تك ون ب          

 م  ن مرك  بات ض  رورية ه لب  ناء م  ا تح  تاج،باس  تعمال ه  ذه الوح  دات

 يصل ،ل نموها وانقس امها، مس تعملة لذل ك، كم ا هائلا من الأنزيمات       

 .عددها إلى ألفين ويزيد

 ه  ذه المدي  نة الرياض  ية    تص  ور أن،إض  افة إل  ى م  ا س  بق  

 للحف  اظ عل  يها م  ن الح  رارة وال  رطوبة    – ق  د لُف  ت  ،الض  خمة ج  دا 

 – والظ  روف الجوي  ة، غ  ير المناس  بة، وعادي  ات ال  زمان  ،الجف  افو

 . بثلاث طبقات

 ع بارة عن غطاء سميك جدا، من  ،الط بقة الخارج ية م نها    

 شكل ىاد نش وية أو بروتين ية، مكون ة م ن ملايين الجزيئات، عل          وم  

 مك  ون م  ن وح  دات س  كرية أو    يءس  ل طويل  ة ج  دا، وك  ل ج  ز    سلا

بروتين  ية، م  ترابطة بط  ريقة محكم  ة، ومص  فوفة إل  ى بعض  ها بدق  ة   

 .متناهية
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 داخ ل حرم  ،نس ج خ يوطه ذات يا   ، تُ)١(ه ذا ال رداء الخارج ي     

 ول يس مس توردا م ن الخ ارج، حي ث أن البكتيريا تلبس مما          ،الخل ية 

 ليتم بناء الطبقة ه الخيوط، هذرسلتصنع، لا مما يصنع غيرها، ثم تُ

 )٢( في مكانه، حماية للخلية من شر البلعمةالخارجية خيطا خيطا، كلٌ

ت  ارة، ومخ  زونا غذائ  يا احتياط  يا له  ا ت  ارة أخ  رى، وليمك  نها م  ن       

 ت  ارة – إن دع  ت الض  رورة لذل  ك –الالتص  اق ف  ي المك  ان المناس  ب  

 . ثالثة

ها إلى ول و ق در ل نا ف رط عقد سلاسل هذه الطبقة، وتقسيم          

جزي ئاتها البروتين ية، ثم تم جمعها جنبا إلى جنب كخرز، لبلغ سمك         

... ه ذه الط بقة ثلاث ة أض عاف عرض المدينة الرياضية سالفة الذكر       

  .فسبحان االله أحسن الخالقين

 الت   ي تعط   ي الخل   ية ش   كلها  فه   ي،أم   ا الط   بقة الوس   طى

هي ومظهرها الخارجي، الذي يميزها عن غيرها من بنات جنسها، ف

بم  نزلة اله   يكل العظم  ي للإنس   ان، كم  ا تح   افظ عل  يها م   ن ال   تلف     

والانفج ار، إذا م ا تعرض ت لض غط ما، نتيجة تفاوت كمية الماء بين         

الأهم رغم أنها داخل الخلية وخارجها، وبالتالي فإن هذه الطبقة هي 

                                                
)١(Microbiology, an introduction. 7th edition, Tortora, Funke  

and Case (2003).                                                                         
يا خاصة تابعة ، تقوم بها خلاهي عملية ابتلاع الجراثيم للتخلص منها: البلعمة)  ٢(

  . لقوات جهاز المناعة، المنتشرة في جميع أجزاء جسم الإنسان، لحمايته والدفاع عنه
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 وتسمى جدار الخلية وسياجها المتين، وهي     أق ل س مكا م ن الأول ى،       

ع ة مذهل ة، حي ث تتش ابك ف يه سلاس ل نشوية         بط ريقة بدي  مص نوعة   

 لتشكل ،نائ ية الس كر، بسلاس ل بروتينية مكونة من أحماض أمينية       ثُ

ش بكةً ص لبةً، وم تقاطعة تل ف جم يع أجزاء الخلية، تماما كالجسور              

  . عمارة كبيرة في طور الإنشاء هيكلالحديدية في

ث م ت ندس ف ي أماك ن معي نة م ن هذه الشبكة بعض الدهون          

 تشبه مهام ،فة بمهام معينةالمُكلَّ،   والنش ويات الخاصة   تتي نا والبرو

 تتعلق بمن ة،واضحالعاملي ن بالمراك ز الحدودي ة، م زودة بتعليمات         

يس مح لـ ه ب الدخول والخروج، تبعا لمصلحة الخلية، وهي تنفذ هذه        

 .التعليمات بطرق حساسة ودقيقة يعجز عنها البشر

سية، والأدق شفافية، أم ا الط بقة الداخلية فهي الأكثر حسا      

والأبل غ ص نعا، والأروع اعج ازا، ويكم ن إعجازه ا في دقة صنعها،              

 مكون  ا م  ن طبقتي  ن  ،وطب  يعة وظيف  تها، فه  ي تش  كل غش  اء للخل  ية  

ة جزي ئاتها ووحداته ا بطريقة بديعة مذهلة، وبشكل         بدهنيتي ن، مرت    

يجع ل م نه غش اء ط ريا وم تموجا أقرب ما يكون إلى سائل متجاذب          

ل ه مهام وخواص عظيمة الأهمية للخلية، إذ لديه المقدرة           الأج زاء، 

 والمنع بكل أدب ولطف لمن لا يراد ،عل ى الاس تقبال بأحس ن ط ريقة      

  ص  باحَ مت يقظٌ إدخال ه إل ى ح رم الخل ية، وف يه مم رات عل يها ح رسٌ        
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 ويغلق ه ف ي وج ه العدو    ،، يف تح الط ريق أم ام الص ديق المف يد        مس اءَ 

 .الضار

 ،ت    ي لف    ت المدي    نة الرياض    ية ه    ذه الط    بقات ال    ثلاث ال

زادت حجمها الطبيعي إلى ، بمدرجاته ا ومبان يها وساحاتها الواسعة    

وه ذه رغ م سمكها إلا أنها تسمح بمرور      . ثلاث ة أض عاف عل ى الأق ل       

 معقوفة الطرف ،متينة البنية ،   مرنة القوام  ،أجسام أسطوانية الشكل  

لواح  دة الداخل  ي المتص  ل بجس  م البكت  يريا، ي  بلغ ط  ول الأس  طوانة ا   

فهو يشبه خرطوما طويلا،    ،حوال ي عشرين ضعف طول الخلية الأم      

 .)١(يصل داخل الخلية بخارجها

 ه ذا الخ رطوم بالمدينة الرياضية،    لح ق ف إذا م ا أردن ا أن نُ       

س الفة الذك ر، ليربطها بما حولها، كما يربط داخل الخلية بخارجها،        

ه، ث م جمعه  ا  م ا علي نا إلا تفك يك الخ رطوم إل ى جزي ئاته المكون ة لـ         

ووض عها جن با إل ى جن ب كخ رز، وتمدي د ال ناتج ال ذي سيبلغ عشرة          

وإذا كررنا ذلك في . كيلو مترات في شارع متصل بالمدينة الرياضية     

عش  رات الأس  واط الت  ي تملكه  ا الخل  ية الواح  دة، فإن  نا بحاج  ة إل  ى     

عشرات الشوارع، التي تصل المدينة الرياضية بما حولها، لنمدد بها 

لخل ية، كم ا أن نا بحاج ة إل ى أن نستنجد بجميع الشرطة في        أس واط ا  

                                                
)١( Timothy Paustain, university of Wisconsin-Madison(2003) 
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الم نطقة، ل تحويل اتج اه الس ير ع ن دائ رة قطرها عشرين كيلومترا             

  !!....على الأقل

ه ذا الس وط العظ يم ي تكون م ن ن وع واح د من البروتينات           

 على شكل سلاسل من ،اسمه فلاجلين، تترتب وحداته بجانب بعضها 

 لتشكل خرطوما يجمع ،ت بة بدقة متناهية الجزي ئات المتراص ة والمر   

له بالحركة   م ن الل يونة الت ي تس مح    بي ن الم رونة والص لابة، وق درٍ     

 باتج  اه عق  ارب الس  اعة، أو عكس  ها حس  ب الوجه  ة الت  ي   ،اللولب  ية

 .تقصدها البكتيريا

 م  تجها وأص  ل ه  ذا الس  وط ي  بدأ م  ن داخ  ل جس  م البكت  يريا 

على عدته الداخلية، فهي للخ ارج، ومخ ترقا الط بقات ال ثلاث، أم ا قا       

 يولد بروتونات، ويضخها بطريقة بديعة لتوليد      ،شكل محرك القارب  

من خمسين قطعة مختلفة من البروتينات، رطاق ة كاف ية، لتحريك أكث    

. متخصص ة ف ي تح ريك جس م السوط، بالطريقة والسرعة المطلوبة          

علما أن البكتيريا يمكنها قطع مسافة تزيد عن خمسين ضعف طولها 

 . الثانية الواحدةفي

 على  لس بب أو لآخ ر فإن البكتيريا قادرةٌ  ط ع الس وطُ   ول و قُُُ  

ف  رز  حي  ث يُ.. !.)١( خ  لال ف  ترة لا ت  زيد ع  ن خم  س دق  ائق ،تعويض  ه

 على أقصى  أسطوانيٍوين خرطومٍ ك ويبدأ بت  ،بروتين الفلاجلين فورا  
                                                

Medical Microbiology, Brooks and others, USA, 1995.(1) 
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 حي  ث ت   تدحرج  ، النهائ  ية  اللمس   اتُ للس   وط، ث  م ت  بدأُ  ط  ول ممك  نٍ  

البنائ ية ف  ي الأس طوانة م ن داخ  ل الخل ية، باتج اه الط  رف      الوح دات  

 وهك ذا يتتابع الترتيب   م نه،  ث م ترت ب نفس ها ف ي أبع د نقط ة          ،الأبع د 

والب ناء، ح تى ي تم م لء الأس طوانة كامل ة خلال خمس دقائق فتعود               

صُ   نْعَ اللَّ   هِ الَّ   ذِي أَتْقَ   نَ كُ   ل                "  !!...ح   ركة البكت   يريا كم   ا كان   ت   

 .)١(..." شَيْءٍ

 وبس رعة هائل  ة،  ،ه ذا الس وط ال ذي يدف ع البكت يريا أمام ه      

  ه  نا وه  ناك،  لاب  د م  نه له  ا، لتبح  ث ع  ن رزقه  ا   ،بالنس  بة لحجمه  ا

ميز بين هذا وذاك  فكيف تُ..!.ثر في محيطهاوته رب م ن أعدائها الكُ    

الَّ  ذِي أَعْطَ  ى كُ  لَّ شَ  يْءٍ خَلْقَ  هُ ثُ  مَّ   " فس  بحان الخ  الق  ! ؟ ...ي  ا ت  رى

 ... !! )٢("ىهَدَ

مراكز استشعار متخصصة فق د زوَّده ا االله ت بارك وتع الى ب       

 فالغذاء المحبب الذي تعشقه .. !!. )الطبقة الثالثة(في غشاء الخلية 

 تستشعره جزيئات  ال ذي تريده  أو الأكس جين، أو الض وء،      ،البكت يريا 

معينة مخصصة لهذا الغرض، ثم تنشئ قوة تجاذب باتجاهه، فتوحي 

 ... !!  ركة معينة، يندفع بعدها بالاتجاه المطلوبللسوط بح

                                                
 . من سورة النمل٨٨الآية ) ١(
 . من سورة طه٥٠ الآية )٢(
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 تستشعر  نفسها  وف ي الط بقة    بي نما توج د جزي ئات أخ رى،       

 فتحدث قوة تنافرية سريعة جدا، تجعل السوط يعكس حركته، ،الخطر

  ... !!)١( الخطر فوراويغير اتجاهه، فيهرب من 

والأعداد  ... !! هب أننا حصلنا على المكان الواسع الملائم  

... !! وطاقم العمل الماهر النشيط ... !! الهائل ة م ن الخ رز المل ون        

 بع د ه ذه السنوات الطوال،      ف بعد إنج ازه،   ... !! وش رعنا ف ي الب ناء       

 ؟ س  نجد أنفس  نا ... !! م  اذا ن  رى أمام  نا  ... !!وه  ذا الجه  د الج  بار  

مش    دوهين أم    ام ه    ذا ال    نموذج، ن    نظر بوج    وه بعض    نا دهش    ة           

  طوي  ل أم  ام ك  يس ه  ائللا نع  رف م  ا نق  ول، فنح  ن! ... !واس تغرابا  

 ونموذج هامد جامد لا  !! ... فقط لا غيرد ومعبأ بالخرز الملونوممد

 ... !!حراك فيه، ساكن لا يثير إعجاب أحد 

كل هذا أهدرنا لماذا : ب ل ربما ضحكنا من أنفسنا وتساءلنا      

؟ ...!وقت ؟ وأضعنا كل هذا ال ... !كل هذا الجهدخسرنا  و؟ .. !المال

...!!  ربم ا لا تثير فضول أحد ،ع بة خ رزية ج امدة    ول م نن ته إلا إل ى لُ       

علما أن هذا الحجم سيثير علينا ... ! اللهم إلا أن حجمها غير عادي 

 ولا  !!... الذين لا يعرفون هدف المشروع ،كثيرا من سخرية المارة

  وربما علق ... !!"الجنون فنون "ولقالنستغرب إن علق بعضهم ب    

 !!... "الفرق بين الجنون والعبقرية شعرة لا غير: "آخر قائلا
                                                

)١ (Microbiology. G. Tortora et.al. 7th edition, 2003 
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 وتتزاحم على مسامعنا آيات ،ف إذا أردن ا أن نعك س المشهد     

   ... !!التقريظ والإعجاب، ممن سندعوه لمشاهدة نموذجنا هذا

 الذين أجهدنا أنفسنا في صناعته –فم ا علي نا نحن العلماء    

  !!  ... إلا أن نبعث فيه الحياة–

 ... !!عم الحياة ن

   ... !!فتتحرك الجزيئات

   ... !!وتتجاذب الذرات

   ... !!وتعمل الأنزيمات

وي تحرك ال نموذج ف ي ك ل الاتجاه ات، يبحث عن رزقه لينمو ويكبر            

 ... !! وينقسم ويحفظ نوعه 

نع  م، إن أردن  اه مش  روعا هادف  ا، لا لع  بة ه  امدة، ج  ادا لا     

ت  ي تض  بط ح  ركة الجزي  ئات ب  ل  عاب  ثا، علي  نا أن نبع  ث ب  ه الح  ياة ال 

الح  ركة الهادف ة الج  ادة المن تجة والمنض  بطة ف ي الوق  ت    ... ال ذرات  

 ... !!نفسه

 ؟  ... !!ولكن أنى ذلك للعلم مهما تقدم

 ؟ ... !!وأنى ذلك للعلماء مهما تطاولوا 
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 . )١(ضعف الطالب والمطلوب

  ... !!فللخلق سر

  !! ...بل أسرار

  ... لي القديرلا يعرفها إلا صاحبها الع

  ... وللحياة واهب واحد لا غير

   ...فسبحانه جلت قدرته

   ...وعظمت حكمته

   ...وتبارك اسمه

 .)٢("هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ" 

هذه المخلوقات المجهرية، الصغيرة بأحجامها الدقيقة جدا، 

بس هولة، إذا أخذنا عينة     يمك ن رؤي تها      ،وأس واطها الأدق والأص غر    

 ووضعناها )٣(بسيطة من التراب، أو مفرزات الجسم البشري كالبراز

 ، وتمرح، تأكل، تس رح تح ت المجه ر الخ اص، ن راها عل ى طبيع تها         
                                                

يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ : " قال االله تعالى)١(
 يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ اللَّهِ لَنْ

 .)سورة الحج ٧٣( "الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 
 . من سورة لقمان١١الآية  )٢(
 اد، فرغمالجراثيم الموجودة في براز الإنسان الطبيعي، كثيرة الأنواع والأعد) ٣(

مح اولات العلم اء الكث يرة إلا أنه م لم يعرفوا عددها حصرا لاختلافها من شخص        
إلا أنهم قرروا أن الغرام الواحد من براز الإنسان فيه من البكتيريا وحدها     . لآخ ر 

كل إنسان  أمعاء علما أن في ) أكثر من مائة مليار بكتيريا( خل ية  ١١١٠ أك ثر م ن   
يكروبات المختلفة، ويحمل فوقها على جلده أكثر من ثلاثمائ ة ن وع من الم     حوال ي 

 .خمسة عشر مليار ميكروب
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 وتتكاثر، ، وتنقسم وتخ رج مف رزاتها المخ تلفة،      ،تت نفس و ،وتش رب 

 ،رزق  ه ريد، يبح  ث ع  ن   وبالاتج  اه ال  ذي يُ    ، يس  ير عل  ى ه  واه  ك  لٌ

  .، دون تصادم، ودون ضوضاء أو صخبوبسرعة عجيبة

الت ي  ،  والح ركات الدؤوب ة  ،ك ل ه ذه المل يارات الجرثوم ية    

 ص  متٌ رهي  ب يل  ف ع  الم   ... همس  ا ص  وتا ولا لا تس  مع له  ا،ت  راها

 ت دب عل ى هذه     ...! ب ل عوال م عجي بة م ن الم يكروبات           ...البكت يريا 

ى عليه شئ في الأرض  ولك ن بعل م ال ذي لا يخف        .الأرض دون علم نا   

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلا عَلَى   "ولا ف ي السماء وهو العليم القدير      

 .)١("اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

وم  ا ...! وم  ا أب  دع خلق  ك ... ! س  بحانك رب  ي م  ا أعظم  ك  

ت ك  ل ش يء ف ي مكان  ه، وخلق ت ك ل ش  يء     وض ع ... ! أجم ل ص نعك   

بق در، ولحكمة تعلمها أنت، ولا نعلمها نحن، لضعفنا، وجهلنا، وقلة      

 ... !!حيلتنا

وض عت ل  نا م  ن  ... ! س بحانك م  ا أرحم ك ب  نا نح ن البش  ر    

المعج  زات والآي  ات ف  ي كون  ك الم  نظور، م  ا يه  دي الإنس  ان الع  ادي   

 ... !الحائر إلى جلالك، ويأخذ بيده إلى جنابك 

                                                
 . من سورة هود٦ية الآ) ١(
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بل ... !! ووضعت للعلماء في كل خلق صغر أم كبر معجزة 

تجع  ل م  ن يبح  ث م  نهم ع  ن الحق  يقة الخ  الدة يه  تف    ... ! معج  زات 

 ... !! ما أعظمك ... يا إلهي : بعفوية الفطرة السليمة من أعماقه

مستس  لما م  نقادا بفع  ل ق  ناعة يقين  ية، لا ت  زيدها الأي  ام إلا   

 .)١("ا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُإِنَّمَ... ! " ... رسوخا وثباتا 

فك م م  ن  ... !! س بحانك رب ي م ا أرحم ك ب نا نح ن العلم اء        

..!! عالم رأى من آياتك العظيمة ما رأى تحت مجهره فأعرض عنها     

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ "وكأنه ا لا تعن يه، فل م تح رك ف ي كيانه ساكنا         

 اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ

سبحانك فلم  ... !! )٢("غِشَ اوَةً فَمَ نْ يَهْدِي هِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ      

تعطيه ... تس تعجل عقاب ه ب ل تم د لـ ه م دا، وتمهل ه ولكنك لا تهمله          

 ... !!ذكر أو يخشى الفرصة تلو الأخرى، عله يت

                                                
  . من سورة فاطر٢٨ية الآ) ١(
 .الجاثية من سورة ٢٣الآية  )٢(
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... تعلم ولا نعلم ... تقدر ولا نقدر ! سبحانك ربي ما أحكمك

فمنا من لم يزده علمه ... وأن ت ع لام الغ يوب، ل ك في خلقك شؤون         

 ... .)١(..."وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا   "... إلا بع دا عنك ونفورا      

ا منك، طمعا برحمتك وجميل وم نا من زاده علمه تذللا وتعبدا وتقرب    

 :وصدق من قال... عفوك 

  إذا لم يكن للفتى عون من ربه
 فأول ما يقضي عليه اجتهاده              

                                                
 . من سورة الأعراف١٤٦الآية) ١(
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 شباب بلا هرم
 

لطالم ا حل م الإنس ان بش باب م تجدد، وعم ل لذلك العلماء،               

 بح ثا ع ن إكس ير الح ياة ، ولكن لن       ، ولا ي زالون   ،وأجه دوا أنفس هم   

أوت وا م ن علم أن يغيروا سنة االله في الحياة، وقد    يس تطيعوا، مهم ا     

ت برع الأغن ياء ب أموال طائل ة، ودعمت الحكومات أبحاثا كثيرة بهذا           

  .ولا نتيجة، ولن يكون لهم ما يريدون... الاتجاه 

ه ذا رغ  م أن العلم اء ق  د  توص لوا إل  ى حق ائق كش  فوا م  ن     

اي  ات خلاله  ا أن  ه م  ع ك  ل انقس  ام ف  ي الخل  ية البش  رية، تتقش  ر نه       

الكروموس   ومات، كم   ا كش   فوا أيض   ا المكون   ات الك   يماوية له   ذه      

مع كل  وجدوا أيضا أنه    و). Telomers( اس م    اال نهايات، وأعطوه    

 م ن أحماضه النووية،  )٥٠( حوال ي   ك ل كروموس وم    انقس ام يخس ر   

وكلم  ا زادت م  رات الانقس  ام، كلم  ا تع  رت ال  نهايات الكروموس  ومية  

 . المحتومة وهي الموتأكثر، واقترب الإنسان من نهايته

 إن  زيما مض  ادا، يع  رقل  )١(م١٩٨٥واكتش  ف العلم  اء س  نة  

عمل    ية ال    تآكل وال    تعري الكروموس    ومي وأس    موه التيلوم    يريز                

)Telomerase( قنت نواة الخلية بهذه المادة م ح١٩٩٧ُ، وفي عام

وكان ت المفاج أة أن ه ذا الإنزيم حافظ      ... الس حرية وتم ت مراقب تها       
                                                

 .م١٩٨٥لعالمتان الأميركيتان كارول جرايدر واليزابيث بلاك بورن سنة ١ )١(
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ولم ...!!!  الخلية، رغم انقساماتها المتكررة، ولم تتعر نهاياتها على

عندها . يلاح ظ العلماء ملامح الإهتراء والشيخوخة أو الموت عليها      

فتبرع بارون البترول ...!! ظ ن العلم اء أنه م اكتشفوا إكسير الحياة      

 أل   ف دولار، تش   جيعا ة بم   بلغ مائ   )م   يللر كوارل   س(ف   ي تكس   اس 

عاما ويرى الحياة جديرة ) ٨٣(إذ أنه بلغ   . لحياةلاستحضار ترياق ا  

ولهذا ظهر ما يُسمى بالفراعنة الجدد في ...!! ب أن يتمتع بها المرء    

أم يركا، حي ث يحف ظ الأغنياء أجسادهم بعد الموت في سائل النشادر       

 إل  ى  يوم  ا، عل  ى أم  ل أن يص  ل العلم  اء ) درج  ة تح  ت الص  فر١٦٠(

 .تدفقون حيوية ونشاطاإعادتهم للحياة، على شكل شباب ي

وإنزيم التيلوميريز لن يكون قطعا وصفة ضد الموت، لكنه   

ربم ا يساعد العلماء في استنساخ خلايا أو أعضاء تخفف من معاناة     

ولك  ن ل  و جئ  نا بجم  يع أن  واع خلاي  ا  .  لك  نه م  ريض،جس  م ف  يه روح

إكس  ير الح  ياة  (الجس  م البش  ري، ف  رادى ث  م حق  ناها به  ذا الإن  زيم       

رك  ت ت تكاثر ح  تى أص بح عدده  ا اثني ن ترل  يون خل  ية،    وت) الم زعوم 

فكيف نربط  ...!! ، وتتمتع بديمومة الشبابكعدد خلايا جسم الإنسان 

؟ قطعا هذا ليس  ... !!!؟ ونب ث فيها الروح      !؟ وننس ق عمله ا    !بي نها 

 ...!بمقدور البشر

إن تخف  يف الأل  م لا يعن  ي ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال اس  تبعاد     

ولن يصلحَ العطارُ ... يهرم الإنسان ويموت    فف ي ال نهاية     ... الم وت   
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 ةم ا أفس د الدهر، ويبقى قانون الشيخوخة والهرم وفق السنة الإلهي      

فالب ناء ف ي الجس م البش ري يتآكل تدريجيا ثم     .  عل ى الوج ود    امهيم ن 

ينتهي إلى ضَجْعَةِ الموت، فسبحان من قرر ذلك في كتابه الخالد منذ      

نَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَا أَيُّهَا ال: "الأزل بقولـه

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ 

مَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى ثُ

ثُ مَّ لِتَ بْلُغُوا أَشُ دَّكُمْ وَمِ نْكُمْ مَ نْ يُ تَوَفَّى وَمِ نْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ            

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : "، وقوله)١(..."لِكَ يْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا    

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ    : " ، وقو له تعالى   )٢("ثُ مَّ إِلَيْ نَا تُ رْجَعُونَ     

ثُ مَّ جَعَ لَ مِ نْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ            

 .)٣("مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

ثم ... ث م ش يخوخة وضعف    ... ث م ش باب وق وة       ... طفول ة   

هذا هو القانون العام الذي يحكم البشر، ولا سلطان لأحد في ... ت مو

تغي يره، وه ذا ما ينطبق على المخلوقات الأخرى المتقدمة في السلم        

البيولوج ي، مهم ا وف رت له ا م ن متطل بات العيش الرغيد من طعام          

 .وشراب ولباس وظروف حياة مُثلى

                                                
 . من سورة الحج٥الآية  )١(
 . من سورة العنكبوت٥٧الآية ) ٢(
 . من سورة الروم٥٤ الآية )٣(
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 م  ثلا ه  ذه الق  اعدة تس  تثنى م  نها الم  يكروبات، فالبكت  يريا   

 ورغ م أن ه وح يد الخل ية، إلا أن فيه كل     ،مخل وق ص غير غ ير مرئ ي     

أساس   يات الح   ياة، م   ن حي   ث الم   بدأ كالت   نفس والطع   ام والش   راب  

ه  ذه البكت  يريا تتم  تع بش  باب دائ  م إذا تواف  رت له  ا       ...!! وال  تكاثر 

فهي تبقى في نمو . متطل بات الع يش، م ن غذاءٍ ودرجة حرارة مثلى       

 لا تكل ولا تمل، وتشكل خلقا ،ن ل يلا و نه ارا     وتكاث ر وانقس ام دائمي      

كثيرا لا يُحصى، أفراده شباب قوي متحرك، معدلات التفاعل والبناء         

والانقس ام ع نده ف ي حدها الأعلى، ليس فيه طفل صغير أو أم أو أب         

 .هأو جد، كل الأفراد شباب ومن الجيل نفس

البكتيريا الواحدة إذا وضعت في وسط غذائي مناسب، تنمو 

ف  الواحدة تص  بح اثنتي  ن متش  ابهتين بالم  ادة والمكون  ات      . وتنقس  م

والعم ر، فم ادة الخلية لا تهرم، ولكنها تتمتع بخاصية إعادة الشباب       

)Rejuvenesence ... (            وهك    ذا فالاثنتي    ن خ    لال ف    ترة وج    يزة

المل  يار يص  بح  و تص  بحان أربع  اً،  – تخ  تلف م  ن ن  وع إل  ى آخ  ر    –

 .مليارين بنفس الوقت

 ،وق  د أجري  ت تج  ارب عل  ى أن  واع مخ  تلفة م  ن البكت  يريا     

     عند جرثومةوكان ت ف ترة التض اعف والانقس ام ه ي عش رين دق يقة          

)E.Coli(،فالخل   ية .  يتض   اعف ك   ل عش   رين دق   يقة   أي أن ال   رقم

الواح دة بع د عش ر س اعات م ن النمو والانقسام تصبح ملياراً، وبعد        
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د أمام  ه واح  د  واح  (خل  ية ) ٢١١٠(ص  بح تأرب  ع وعش  رين س  اعة   

 .وهذا رقم هائل جدا) وعشرون صفرا

ولأن االله س  خر ك  ل ش  يء لمص  لحة الإنس  ان، فق  د اس  تفاد    

البش  ر م  ن ه  ذه الخاص  ية، ف  ي س  رعة ال  نمو وال  تكاثر، حي  ث أن         

 والبكت يريا عل ى وج ه الخصوص، أصبحت    ،الم يكروبات بش كل ع ام    

ا تُس  تعمل لإن  تاج م  واد علاج  ية مهم  ة للإنس  ان، بع  د ال  تعامل معه       

، إذ أمك   ن تركي   ب جي   ن بش   ري عل   ى   بتقن   يات الهندس   ة الوراث   ية 

المطلوب  ة كروموس  وم خل  ية بكت  يرية، ل  تقوم الخل  ية بإف  راز الم  ادة    

الم  ادة  م  زيد م  ن الللإنس  ان، وبالتال  ي زي  ادة تكاث  رها يعن  ي إن  تاج     

المطلوب ة، وله ذا اخ ترع علم اء الجراث يم المزرعة الدائمة، التي لا              

) Continous culture(كس    جين ينض    ب م    نها الغ    ذاء والأ  

واس تفادوا م نها لص ناعة المض ادات الحيوية ذات الأصل الجرثومي        

 .وغيرها الكثير

ه ذا الس ر ال ذي يُدي م الش بابية ع ند الم يكروبات خاصة لم              

 وإذا ع  رفه يوم  اً وع  رف ك  يف ،يتوص  ل إل  يه الإنس  ان ليس  تفيد م  نه

ن لكل مخلوق يح دث ع ند البكت يريا، فل ن يس تطيع نقل ه للإنس ان، لأ               

درجةٌ في السُلم البيولوجي وقوانين وأسرارٌ أودعها االله فيه خاصة، 

لذل  ك لا تص  لح لغ  يره، فس  بحان ال  ذي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى،       

 ...!!وتبارك االله أحسن الخالقين
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 آكل البكتيريا
 

 وحش ا كاسرا، أو حوتا مُلتهما، أو فيلا لا   ب ه  إن نا لا نقص د    

ا أعظ م من كل هذا حجما وفعلا، ودقة   يع رف الش بع، ب ل نقص د خلق          

فالم أكول بكت يريا طوله ا لا يتعدى جزأين من المليون من        . وتنظ يما 

 مشهد قط كياالم تر، والآكل مخلوق أصغر بكثير من ذلك، وكأنه يح     

 .يفتك بجمل، أو بعوضة تدمي مقلة أسد

 ه ذا الآك ل ه و نوع من أنواع الفيروسات المتخصصة في      

 لتكوين ،تيرية، والاستفادة من مقوماتها ومقدَّراتهاتدمير الخلايا البك

وهذه الفيروسات تسمى آكلة . وحدات فيروسية جديدة تكمل المشوار

وه  ي ع  دة أش  كال وأن  واع، تك  ثِّر    ) Bacteriophages(البكت  يريا 

 إذ يقضي ،وه ذا بح د ذات ه خدم ة للإنسان      ... نفس ها بتدم ير غ يرها       

عالجتها بالمضادات الحيوية عل ى أن واع م ن الميكروبات، أصبحت م       

وله  ذا ب  دأ . غ  ير ممك  نة، لاكتس  ابها ط  رقا مخ  تلفة لمقاوم  ة الأدوي  ة 

العلماء يبحثون في إمكانية استعمال آكل البكتيريا كعلاج لإنقاذ حياة       

 .بعض المرضى

 إذا رأيته تتذكر فورا ،لهذا النوع من الفيروس شكلٌ عجيب

لـ  ه رأس ...! ر ص  ورة أول مرك  بة فض  ائية حط  ت عل  ى س  طح القم    

يح وي الحامض النووي، يتصل به ذنب أسطواني مجوف، وملفوف       
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بلول ب زنبرك ي، ينته ي بق اعدة سُداس ية تخ رج م نها س تُ ش عيرات          

باتجاهات مختلفة، كل هذا في مخلوق لا يزيد طوله عن خُمس جزء     

 .)١(من المليون من المتر

 فإنك ،إذا ق در ل ك أن ت راه وه و يق ترب م ن س طح الخلية              

ترى صورة شبيهة جدا بالمركبة الفضائية في لحظاتها الأخيرة، قبل 

 ولا شك أن العلماء في .)٢رقم شكل...!! (اله بوط على سطح القمر     

الغ رب يدرس ون المخلوق ات، ويس تفيدون من التراكيب الإلهية التي          

ص ممها الخب ير العل يم، ث م يح اولون محاكاته ا، ليس تفيدوا منها في             

 .وجية المختلفةصناعاتهم التكنول

ه    ذا الف     يروس لا يه    بط ف     ي أي مك    ان عل     ى س     طح    

 حيث – كالمطارات المختصة –بل في أماكن مخصصة ...!! البكتيريا

المس  تقبلات المنتش  رة عل  ى س  طح البكت  يريا وأس  واطها وأهدابه  ا،    

ك  ل مس   تقبلٍ م   ا يوائم   ه عل  ى ش   عيرات وذن   ب الف   يروس، ه   ذه    ول

يا آكله  ا، ال  ذي لا يؤث  ر ف  ي  المس  تقبلات المخ  تلفة تجع  ل لك  ل بكت  ير 

غ يرها، وه ذه م يزة اس تفاد م نها العلم اء، إذ اس تعملوا الفيروسات            

المعلوم ة لل تعرف عل ى البكت يريا غ ير المعلومة، عندما يتم التواؤم            

 .بينهما

                                                
 . نانومتر والواحد نانومتر يساوي جزءا من مليار جزء من المتر٢٢٥طوله ) ١(
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 )٢ ( رقمشكل
 

، )E.coli(قترب من سطح خلية بكتيرية   ف ي الأعلى آكل البكتيريا ي     
وف  ي الأس  فل مجموع  ة م  ن آكل  ة البكت  يريا تق  ترب م  ن المس  تقبلات    

 .الخاصة بها على سطح البكتيريا

 البكتيريافيروس آكل 

 خلية بكتيرية

 آكل البكتيريا

 مستقبلات

 خلية بكتيرية
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  بس لام على سطح البكتيريا، يصدر أمرٌ  ع ندما ي تم اله بوطُ     

، وظيفته )لايسوزايم(مبرمج في رأس الفيروس، لإفراز أنزيم اسمه 

بعده  ا ينض  غط الزن  برك اللولب  ي . ية ف  ورا ف  ي ج  دار الخل  عم  ل ثق  بٍ

الملتف حول أسطوانة الذنب المجوفة، لتسمح بمرور مادة الحامض   

ال نووي م ن خلاله ا، إلى الثقب الذي تم فتحه في جدار الخلية، ومن     

ندها يسبح الحامض النووي  عهناك إلى حرم الخلية الداخلي نفسها،

و مركز القيادة العليا الفيروس ي ف ي بح ر الخل ية الداخلي، متجها نح       

 .ه ويسيطر عليهفيحتل

وكرس ي الق يادة ف ي الخل ية أش به م ا يك ون بموقع حيوي،         

يجل  س عل  يه المدي  ر وأمام  ه مك  برات ص  وت مخ  تلفة، ومرس  لات       

 ث  م ،الإش  ارات الس  لكية واللاس  لكية، وك  ل وس  ائل الاتص  ال المباش  ر 

 .أمامه مليون عامل مطيع ينتظرون أوامره للتنفيذ الفوري

 الأحوال العادية تصدر الأوامر للعمل والصنع والتركيب في

 يصدر ،ال ذي يخ دم الخل ية، ولكن حالما يحتل الفيروس هذا الكرسي    

ه ذه الأوام ر مشفرة أصلا   . أوام ر تخدم ه ه و ول يس الخل ية الأص ل          

تط  ير الأوام  ر بك  ل اتج  اه،  . عل  ى م  ادة الح  امض ال  نووي للف  يروس 

 نووي  ة خاص  ة بالف  يروس  وت  نفذ ف  ورا لتص  نع بروتي  نات وأحم  اض 

 .بأعداد ونسخ كثيرة
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ع ندما يك تمل ع دد النس  خ المطلوب ة، تص در أوام ر جدي  دة       

 بوح دات فيروس ية ش بيهة تماما بالأصل،      ،بتجم يع القط ع المخ تلفة     

ال ذي غ  زا الخل  ية، ث  م إنض  اجها وفحص  ها نهائ  يا، ف  إذا كان  ت تمام  ا   

ز كميات من كالمواصفات المطلوبة، عندها يصدر الأمر الأخير بإفرا     

ل   يفجر ج   دار الخل   ية وت   تحرر            ) Lysozyme(أن   زيم لايس   وزايم  

ف يروس م ن ك ل خلية متفجرة، وكل فيروس يبحث عن      ) ٣٠٠-٥٠(

 .خلية جديدة ليغزوها ويعيد الكرة ثانية معها

هذا الاحتلال المدمر، الذي لا تسمع فيه أصوات مدافع، ولا 

 صامتٌ. ات، ولا تفجير قنابلأزيز رصاص، ولا هدير طائرات أو دباب

جدا لدرجة أنه يحدث مليارات المليارات في اليوم الواحد، ولا نحس   

  )٤٠ – ٢٠ (به ولا نسمع عنه، يحدث في وقت قياسي يتراوح بين 

 .دقيقة فقط لا غير

دخل مادته وبعضها لسبب أو لآخر لا يفجِّر الخلية، ولكنه يُ

سم الخلية، ويتعايش معه، ال نووية إل ى الكروموس وم الدائري في ج        

ويبدأ بالانقسام مع الخلية أثناء نموها وتكاثرها، فيجعلها أكثر عداء 

للإنس   ان، فج   رثومة الدفت   يريا لا تس   بب الم   رض إلا إذا ك   ان ه   ذا    

 وكذل ك ج رثومة الكول يرا وج رثومة الكلوستريديام          ،الف يروس ف يها   

لغريب ومن ا). Clostridium botulinum(المفرزة للسم القاتل 

أن م   ثل ه   ذه الج   رثومة المص   ابة بالف   يروس، لا يق   ترب م   نها أي  
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... ف  يروس آخ  ر م  ادام الأول ف  يها، أي تص  بح محص  نة ض  د الغ  ير     

 .فسبحان االله العظيم

 تصغر أمامها حروب –معارك شتى تحدث بين الميكروبات 

 في كل لحظة، فهذا يأكل هذا، وآخر يصنع سلاحا بيولوجيا  –البش ر   

 ويس  كنها م  ن اق  تحام  ،ي  ة الم  نطقة الت  ي يس  تعمرها متخصص  ا لحما

م   يكروبات أخ   رى معي   نة، والم   يكروبات بمس   تعمراتها المخ   تلفة    

كالعش   ائر والق   بائل، وم   ا بي   نها م   ن ح   روب وع   داوات أو تع   اون  

 فتبارك االله ،وتك امل، تس تعمل ف يها ك ل الوس ائل للص راع أو الوفاق        

مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ  وَ: " أحسن الخالقين، القائل في كتابه العزيز     

إِلا عَلَ  ى اللَّ  هِ رِزْقُهَ  ا وَيَعْلَ  مُ مُسْ  تَقَرَّهَا وَمُسْ  تَوْدَعَهَا كُ  لٌّ فِ  ي كِ  تَابٍ         

 .)١("مُبِينٍ

 

                                                
 . من سورة هود٦الأية ) ١(
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 الميكروبات والتطرف

  
اعتقد العلماء أن الحياة منعدمة في بعض المناطق في العالم، 

ختلاف الكبير وخاصة التي تتميز بظروف صعبة، وذلك بسبب الا

 .بينها وبين ما تعارف عليه الناس، من الظروف التي تسمح بالحياة

لك  ن تق  دم العل  م والتكنولوج  يا، وش  غف العلم  اء بالبح  ث       

والتنقي  ب، غ  يّر كث  يرا م  ن المفاه  يم الس  ابقة، فأص  بح لا يعن  ي ع  دم   

مق  درة الإنس  ان عل  ى الع  يش ف  ي مك  ان م  ا، أو ف  ي ظ  روف قاس  ية      

 خل ق االله، إلا أن  ه  فالإنس  ان رغ م أن ه أك رمُ   . ف يه معي نة، أن ه لا ح ياة    

           م   ن مخلوقات   ه الكث   يرة المب   ثوثة ف   ي الس   ماوات والأرض،  واح   دٌ

خَلَ قَ السَّ مَاوَاتِ بِغَ يْرِ عَمَ دٍ تَ رَوْنَهَا وَأَلْقَ ى فِ ي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ          " 

 .)١(..."تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ 

ج  د الم  اء الس  ائل، تن  تعش  فق  د وج  د العلم  اء أن  ه حي  ثما وُ 

 بغ   ض ال   نظر ع   ن مح   توياته م   ن أم   لاح  ،الح   ياة بش   كل أو بآخ   ر

وأحماض وغيرها، فإذا لم تكن أشكال الحياة مرئية بالعين المجردة، 

فالميكروبات قد كيفت نفسها لكل الظروف، فلكل ظرف جراثيمه التي 

دون أن نراها، وقد صنف العلماء تعيش فيه، تسرح وتمرح وتتكاثر 

                                                
 . من سورة لقمان١٠الآية ) ١(
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حدي ثا ه ذه الم يكروبات التي تعيش في ظروف وبيئات متطرفة، إلى      

 ):Extremophilic(أربعة أنواع وأسموها محبات التطرف 

 ).Psychrophiles(مُحِبات البرودة  .١

 ).Thermophiles(مُحِبات الحرارة  .٢

 ).Acidophiles(مُحِبات الحموضة  .٣

 ).Halophiles(مُحِبات الملوحة  .٤

أم ا مُحِ بات ال برودة فق د أبطل ت نظرية العلماء عن القطب          

الجنوب  ي، ع  ندما ق  رروا أن لا ح  ياة ف  يه، فق  د اكتش  ف ف  ريق م  ن         

 ،م م يكروبات ٢٠٠٠ بق يادة الدك تور أدوارد كاربن تر ع ام     )١(العلم اء 

كيف ت نفس ها لتع يش ف ي درج ات ح رارة متدن ية جدا، تنمو وتتكاثر                

 تح ت الصفر، وقد درس العلماء  )١٧(وتنش ط عل ى درج ات ح رارة         

ه ذه الم يكروبات، ووج دوا نوع ا م نها ع بارة ع ن بكت يريا عصوية            

الش كل، تتش ابه م ع ج رثومة مع روفة قديما لدى العلماء عن طريق              

 ).Deinococcus(الحمض النووي اسمها 

ل يس ه ذا فحس ب ب ل وج د العلم اء أيضا مخلوقات متعددة             

، تع  يش ف  ي الجل  يد  )Ice worms(الخلاي  ا، س  موها دي  دان ال  ثلج  

برفقة بعض البكتيريا، التي تعيش داخلها، حيث تقدم الديدان الحماية 

                                                
)١ (Edward j. Carpenter, Journal of Applied and environmental 

microbiology. 
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للبكت يريا، والأخ رى تق دم لها مصادر غذائية مشتقة من ثاني أكسيد         

 .الكربون

أم ا الم يكروبات المُح بة للحرارة فهي أعجب من سابقتها،     

يش في الينابيع وق د ع رف العلماء منها حتى الآن خمسين نوعا، تع        

والتي ) Pyrolobus Fumarii(الح ارة، وأك ثرها تطرفا المسماة   

مْ، وتم   وت ب   ردا إذا ١١٣تس   تطيع أن ت   تكاثر عل   ى درج   ة ح   رارة  

 .م٥٥ْوضعت في درجة حرارة 

 عند الشقوق، ،يعان المحيطات ه ذه الج رثومة تع يش في قِ       

 وتظهر في قعر ،الت ي يخ رج م نها حم م وغ ازات م ن باط ن الأرض            

، كما أنها تتحمل ضغطا )Black smokers(بحر كالدخان الأسود ال

 .إنش/ باوند٢٥٠٠هائلا تحت الماء يصل إلى 

ورغ م تطرف وغرابة هذه الصفة في الميكروبات، إلا أنها       

قدم    ت خدم    ة مم    يزة للإنس    ان، حي    ث أن أحده    ا يح    توي عل    ى          

                      إن     زيم لا ي     تأثر كغ     يره بالح     رارة، وي     بقى نش     طا ف     ي فعل     ه        

)Taq Polymerase( ُعمل كمف  تاح رئيس  ي ف  ي تقن  ية    له  ذا اس  ت

، وتس  تعمل ف  ي كش   ف   )PCR(مهم  ة ج  دا ف  ي التطب   يق العمل  ي،     

 .البصمة الوراثية

 فق  د كيَّف  ت نفس  ها،  ،وأم  ا الم  يكروبات المُح  بة للحموض  ة  

لتع يش ف  ي م  ثل ه  ذه البي  ئة الم تطرفة، حي  ث أن  ه م  ن المع  روف أن    
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وقد . ح امض ي تلف الح امض ال نووي، إلا عند هذه الجراثيم       زي ادة ال  

مْ، والتي ٨٥اكتشفت في الينابيع الكبريتية الحارة على درجة حرارة 

                 ص    ف بيئ    تها بأنه    ا تش    به ح    امض الكبري    ت، ال    ذي يغل    ي        وت

)Boiling Sulphoric Acid .(    ،وأه م أن واع البكت يريا المعروفة

ء، ب ل تع يش فق ط على تصنيع غذائها من      والت ي لا تح تاج إل ى ض و        

) CO2 , H2S(غ ازات ثاني أكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين  

 .)Sulfolobus acidocaldarius(هي 

...!  فقد أحيت البحر الميت   ،وأما الميكروبات المُحبة للملح   

وأبطل ت المُع تقد الس ائد بأن ه لا ح ياة ف يه، فق د اكتشف العلماء حتى           

 نوع ا م ن البكت يريا الت ي تعيش فيه، رغم أنه الأكثر     الآن أح د عش ر   

وبالع  ادة تم  وت  %. ٣٠ملوح  ة ف  ي الع  الم، إذ تص  ل ملوح  ته إل  ى     

البكت يريا إذا وض عت ف ي محلول ملحي مركز، لأن الماء يتسرب من        

جداره  ا، أم  ا البكت  يريا المُح  بة للمل  ح فإنه  ا تح  تفظ داخله  ا بكم  يات   

 .لم من الجفاف والموتملحية معينة، لا يستطيعه غيرها فتس

وخ ير م ثال عل ى ه ذا ال نوع، هي البكتيريا التي تعيش في         

                       واس      مها س      اينو بكت      يريا ،ف      ي اس      تراليا ) ش      ارك(خل      يج 

)Cynobacteria .(  حي  ث تع   يش ف   ي مس   تعمرات، ت   تجمع ف   وق

بعض ها عل ى ش كل ص خور بح رية، يبلغ ارتفاعها حتى متر ونصف              

 .المتر
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محص ورة ف ي ه ذه المجموعات الأربعة فقط،       وه ي ليس ت     

ولك  ن ه  ناك جراث  يم تع  يش مع  نا، وبالظ  روف نفس  ها الت  ي يعيش  ها    

البش  ر، م  ن حي  ث الح  رارة والجف  اف، يحاص  رها الإنس  ان بالأدوي  ة    

والمعقم  ات والمطه  رات، فتك  يف نفس  ها م  ع الزم  ن، لا لتس  لم م  ن     

، وهذا المطهر فحسب، بل ليصبح غذاؤها المفضل، فلا يعد يؤثر بها

 وهذه الظاهرة أكثر ما نجدها في ، طبية حقيقية للإنسانيعني مشكلةً

ش ف   ي عتعش   ) Pseudomonas(ج   رثومة اس   مها س   يدوموناس  

 والمعقمات، وتسبب الكثير من     تيدابالمستش فيات، وتتعايش مع الم    

 .الالتهابات للمرضى

فح بُ الح  ياةِ ل  يس فق  ط م  ن ط  بع البش  ر، ولك  نه دي  دنُ ك  ل   

 ، ك   بر، فس  بحان م   ن أودع ه  ذا الس   ر ف  ي خلق   ه   مخل  وق ص  غر أم  

 والعيش ،وس بحان م ن ه دى الميكروبات للتكيُّف مع أقسى الظروف    

 ...!!فيها بوئام وسلام وكأنها خُلقت له وخلق لها
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 ومما لا يعلمون
 

 يج   د أن الثنائ   ية ف   يه م   ن  ،إن الم   تأمل ف   ي ه   ذا الك   ون 

ان الذي جمع الأساس يات، وه ي مم تدة م ن الذرة إلى المجرة، فسبح     

الس   الب والموج   ب ف   ي جس   يمات ال   ذرة، رغ   م أنه   ا متناه   ية ف   ي  

، وجع  ل المج  رة الس  البة عل  ى عظمه  ا ت  تداخل ف  ي مج  رة  )١(الص  غر

والثنائ ية موج ودة ف ي كل     . )٢(موج بة الك تلة ف ي فض اء االله الواس ع          

مْ وَمِ نْ كُ لِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُ    : " مص داقا لقولـ ه تع الى      ،ش يء 

 .)٣("تَذَكَّرُونَ

فف  ي ع  الم المرئ  يات م  ن ن  بات وح  يوان وإنس  ان تش  كل        

 أساس ا مهم اً في البناء     ،، ب ل الذك ورة والأنوث ة      )٤(الثنائ ية الزوج ية   

أص   بح الأم   ر م   ن )  وإناث   ااذك   ور(والانتش   ار، ولش   يوع الزوج   ية 

 ولا يُش غل باله كثيرا بإعجازه وأهميته     ،البده يات ف ي نظ ر الإنس ان       

 . هذا الكونللحياة في

                                                
  ١٥-١٠وقطر البروتون يساوي  ١٣-١٠قطر الذرة يساوي ) ١(
 الدكتور سليمان الطراونة، – الكون والماء – الإعجاز العلمي في القرآن الكريم )٢(

  م٢٠٠٠
 . من سورة الذاريات٤٩ الآية )٣(
سليمان الطراونة،  الدكتور – الكون والماء – الإعجاز العلمي في القرآن الكريم )٤(

 م٢٠٠٠
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 ح    تى ع    ند ،)الثنائ    ية( الم    بدأ  ه    ذاوحق    يقة الأم    ر أن

 من الميكروبات فيه إعجاز  والأكبر حجما،المخلوقات الأكثر تطورا، 

 ومنه ما جمع ، وفيه الأنثى،عظ يم لم ن يمعن النظر فيه، ففيه الذكر     

الص فتين فك  ان الج نس الثال  ث، وم  نها م ا ك  ان الإعج از ف  ي ط  ريقة     

ثلا الطف يل ال ذي يس بب م رض البلهارس يا فيه          ت زاوجه وعيش ه، فم      

نثى، وهما في حالة جماع مستمر ما داما أحياء داخل   الأذك ر وفيه    ال

 داخل الذكر، وتبدأ بوضع   جس م الم ريض، الأن ثى تدخ ل ف ي تجويفٍ          

 ه فيُخصِّ  بُها الذك  ر، ث  م تخ  رج م  ع ب  ول الم  ريض أو ب  راز   ،بيوض  ها

س  نوات طويل  ة م  ا دام  ر س  بب الم  رض لغ  يره، وه  ذه الحال  ة تعمِّ    لتُ

 .عالجالمريض حيا ولم يُ

ولك  ن الأعج  ب والأغ  رب م  ن ه  ذا كل  ه، أن تك  ون ذك  ورة     

وأنوث ة ف  ي ع  الم الم  يكروبات، ه  ذه المخلوق  ات الدق  يقة المجه  رية،   

فالخل  ية . م  نها م  ا يق  وم مق  ام الذك  ر، وم  نها م  ا يق  وم مق  ام الأن  ثى     

موس  ومها  خ  ارج نط  اق كرو،البكت  يرية الذك  رية ف  يها م  ادة وراث  ية 

الوح  يد الدائ  ري تعط  يها ص  فة الخص  وبة، وتس  مى اص  طلاحا الذك  ر        

)F+ Fertility factor .( أما الخلية التي لا توجد فيها هذه المادة

             )-F(اص    طلاحا الأن    ثى   س    مى تُ– ف    اقدة الخص    وبة  – الوراث    ية

، والذكر هنا يظهر على جسمه شعيرات دقيقة جدا،      ) ٣ رق م  ش كل  (

أي (عيرة أط ول م ن غ يرها، أس طوانية الش كل مفرغة          ن بي نها شُ     م  
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، والأنثى لا )Sex Pilus(تسمى شعيرة الجنس ) مجوفة من الداخل

تملك مثل هذه الشعيرة، ولكن لديها أماكن معينة اسمها المستقبلات، 

تس   تطيع ش   عيرة الج   نس الذك   رية أن تل   ج للأن   ثى م   نها واس   مها                           

)Receptors.( 
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 )٣(شكل رقم 
 

 خلية بكتيرية ذكرية تتصل من خلال شُعيرة الجنس مع خلية أنثوية

 شُعيرة الجنس

 خلية ذكرية
 خلية أنثوية
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عيرة الج  نس الرئيس  ية، فه  ي رب  طُ الذك  ر     أم  ا وظ  يفة شُ    

بالأن  ثى، ث  م تقري  بهما ل  بعض، وم  ن ث  م تمري  ر الم  ادة الوراث  ية م  ن  

ة من المادة الوراثية  خلاله ا إل ى الأن ثى، والأن ثى الت ي تستقبل نسخ           

، فينمو عليها ما )+F(إلى ذكر ) -F(الذك رية تحوِّل جنسها من أنثى    

 .، وتتصرف حسب جنسها الجديد من شعيرات جنسيةعلى الذكر

وم ن العجي ب أيض ا أن بعض البكتيريا الأنثوية، أثناء هذه         

العمل  يات يمك  ن أن تكتس  ب ج  زءاً م  ن الم  ادة الوراث  ية الذك  رية م  ن  

وت  ندمج م  ع كروموس  وم الخل  ية الرئيس  ي، فتص  بح جنس  ا    الذك  ور، 

ليس هذا فحسب ولكن هذه ... !! ثالثا، ظاهرها أنثى وباطنها مخلوط 

 العمل يات الت ي أشبه ما تكون تزاوجا لا تحدث بين أفراد نفس النوع     

، ولك    نها ت    تعدى ذل    ك ل    تُمارَس بي    ن أن    واع مخ    تلفة م    ن   فق    ط

 العليم الخبير الذي   ،جلال والمقدرة فتبارك االله ذو ال   ...!! )١(البكت يريا 

قال لنا في محكم تنزيله قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ما    

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ : "ش ير إلى هذه الحقائق وأكثر مما لم نعلمه بعد   يُ

 .)٢("الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ

 

 
                                                

)١ (Microbiology an introduction G. Tortora and others 7th 
edition 2003. 

 . من سورة يس٣٦الآية ) ٢(
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 الجندي المجهول
 

... كث يرون ه م الذي ن يح بون أن يُحم دوا على ما لم يفعلوا       

فك م ي ا تُ رى ه ي رغب تهم الكام نة في المدح والإطراء على ما فعلوا          

وفي ... ؟ وأك ثر منهم الذين لا يُحسنون إلا تسويق أنفسهم     ...ونف ذوا 

 الصمت المق ابل قل يلون ه م الذين يعملون الخير في الخفاء، طابعهم     

إلا إذا ... م  ن ي  راهم للوهل  ة الأول  ى لا يحس  بهم كذل  ك    ... واله  دوء 

... وك ان يتم تعُ بفراس ة المؤم ن التي لا تخيب    ... أمع ن ال نظر ف يهم     

ورغ  مَ قل  ةِ ه  ذا ال  نفر م  ن البش  ر، إلا أن ال  تقدمَ وال  تطور وال  نماء       

 ...والإنتاج بل والإبداع كله بسبب إخلاصهم وثمرة فعلهم وتضحيتهم

ع ندما نرق ب المخلوقات الأخرى من غير البشر، نجد أن         و

...! الح ال مخ تلف تمام ا، ف لا نفاق ولا إطراء ولا غرور ولا تسويق      

وكلما تدرجنا نزولا ... يقدِّم لها جل طاقته ... كلٌّ خُلق لوظيفة معينة     

ف ي السُ  لّم البيولوج  ي للمخلوق  ات، ت تعمق ه  ذه الص  ورة الج  ادة ف  ي    

ى إذا وص   لنا إل   ى ع   الم ال   لا مرئ   يات م   ن      الق   يام بالواج   ب، ح   ت  

 ...!الميكروبات وجدنا الصورة الأمثل

فالوظيفة الرئيسية للميكروبات على اختلاف أنواعها، هي       

... تحل  يل الم  واد إل  ى مكوناته  ا الأساس  ية، وإعادته  ا إل  ى الأرض       

ه ذه الوظ يفة ليست جديدة، بل   ... المس تودع العظ يم ال ذي لا ينض ب      
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 عل  ى ه  ذه الأرض، فق  د قدم  ت الم  يكروبات خدم  ة  م  نذ ب  دأت الح  ياة

للبش  رية به  دوء ب  الغ، ب  أن حَلّل  ت الم  واد العض  وية ف  ي الأزم   ان         

السابقة، وحولتها إلى طاقة على شكل بترول أو غاز الميثان أو فحم 

حج ري ف ي باط ن الأرض، ولا زال ت هذه الخدمة مستمرةً، وستبقى             

م  ن س  نن االله ف  ي   ح  تى ي  رث االله الأرض وم  ن عل  يها، لأنه  ا س  نة     

 ...!الكون، حيث لا تستقيم الحياة بدونها

ه ذه الخدم ة العظ يمة الهام ة الت ي ج رت دون توق ف على         

م  دار ال  زمان والمك  ان، ل  م يع  رف ع  نها الإنس  ان إلا ف  ي الق  رون          

الم  تأخرة، ول  م يُع  رف أبطاله  ا إلا حدي  ثا، فالم  يكروبات بأنواعه   ا       

 الرئيس   ي، والف   اعل المخ   تلفة، وأش   كالها الم   تعددة، ه   ي اللاع   ب  

الحقيق ي ف ي ه ذه العمل ية المهم ة، وه ي لا تبق ي ولا ت ذر، تلتهم ما             

تجده في طريقها، وسرعان ما يظهر منها من يُكيِّف نفسه للعمل، إذا 

م  ا تغ  يرت الظ  روف لس  بب أو لآخ  ر، وف  ي الم  يكروبات م  ن الت  نوع  

 ...!والقدرات العجيبة التي تلائم كل مادة قابلة للتحلل

ف العلماء للآن أكثرَ من خمسين نوعا من البكتيريا وقد عر

ولهذه العملية على   . والفط ريات الت ي تس بب ت آكل المعادن المختلفة         

أهمي تها انعكاس ات س لبية كب يرة عل ى الاقتص اد والص حة والس لامة         

العام  ة، ولم  ا لذل  ك م  ن أث  ر مدمِّ  ر فإنه  ا تتطل  ب جه  ودا متواص  لة      
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از وشبكات المياه ووسائل الملاحة  وصيانة دائمة لأنابيب النفط والغ    

 .البحرية عموما

ه ذه الم يكروبات المنتش رة ف ي ك ل مك ان، وخاصة البحار            

وش واطئها، تعم ل م نفردة أو تتشارك في إحداث الصدأ، وهذا يؤدي        

فتتسرب محتوياتها ... ب دوره إل ى ضيق الأنابيب واهترائها وتآكلها       

 عل ى ذل  ك خس  ارة مادي  ة  ويترت  ب... النفط ية أو الغازي  ة أو المائ  ية  

 )١(.وعواقب مخلة بالسلامة العامة

يذك  ر الدك  تور لون  ا ب  يج أس  تاذ عل  م الجراث  يم ف  ي جامع  ة     

بورتس ماوث في بريطانيا، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي 

م وال  ذي خص  ص لبح  ث مش  كلات  ٢٠٠٣ال  ذي عق  د ف  ي تم  وز ع  ام  

ابقة، والبح  ث رغ  م ك  ل المؤتم  رات الس     : "ال  تآكل المعدن  ي ف  يقول  

المس  تفيض ف  ي موض  وع ال  تآكل وال  تحات وم  يكروباتها، إلا أن  نا ل  م  

نستطع للآن الوصول إلى حلول منطقية، غير مؤذية للبيئة ولا مخلة 

 ".بتوازنها الحيوي

أم ا موض وع الأشجار بأخشابها وأوراقها التي تتساقط في     

هشيم،  ث م بقايا المزروعات كال )٢(الخ ريف بمل يارات الأط نان س نويا      

                                                
)١(Lewan dowski, L and A. Hamilton.Mic of Stainless Steel as 

model system to study metal-microbe interactions, Corrosion,  
1 - 14 , 2002.                                                                                

 . مليار دونم من الغابات٣٥يوجد في العالم ) ٢(
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وبقايا الحصيد، وغيرها، التي تبقى على سطح الأرض، بعد الانتهاء 

؟ وما هو مصير ...م ن موس مها وناتجه ا، فأي ن تذه ب ف ي ك ل عام         

 ؟؟... مليارات الأطنان منها سنويا يا ترى 

لق  د ع  رف علم  اء الجراث  يم وخاص  ة المختص  ون بجراث  يم   

ها، لأنه    ا ال   تربة، آلاف الأن   واع م   ن الم   يكروبات الموج   ودة ف   ي      

المس    تودع الرئيس    ي للجراث    يم، وأهمه    ا الفط    ريات والبكت    يريا    

أعداده  ا كب  يرة ج  دا  . والطحال  ب والطفيل  يات والفيروس  ات وغ  يرها 

يص عب حص رها، وتخ تلف م ن مك ان لآخر، حسب الرطوبة والمواد       

المكونة للتربة، وأعدادها بالمليارات، ولها أدوار مكملة لبعضها في  

في أعماق متفاوتة في باطن الأرض، وليس على الحياة، وقد وُجدت 

 .سطحها فحسب

ه  ذه الم  يكروبات، لا تعم  ل عل  ى تماس  ك ذرات ال  تراب م  ع  

بعض  ها فق  ط، ولك  ن له  ا دور ب  ل أدوار ح  يوية، لا يمك  ن أن تس  تقيم  

الح ياة فوق هذا الكوكب بدونها، وتتمثل في تحليل المواد العضوية،     

ق وأجسام الحيوانات الميتة، من جذور وبقايا نباتات وأخشاب وأورا

 .وكذلك الجثث البشرية، وفضلات الإنسان، ومخلفاته المختلفة

به ذه الوظيفة المهمة والحيوية للميكروبات تكتمل دورات      

العناص ر الحيوية، مثل النيتروجين والكربون والأكسجين والكبريت         

ة والفسفور، فمثلا هناك نيتروجين حر في الجو، تلتقطه بكتيريا معين
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ومع روفة لتثب ته بال تربة، وتحولـ ه إل ى أمون يا، ون ترات، ومركبات         

الن ترات، لتس تفيد م نه البقول يات خاص ة، ف إذا ما نمت هذه النباتات            

وأصبحت طعاما للحيوانات، فإن موادها تتحول في أجسام الحيوانات 

إلى بروتينات وغيرها، فإذا ماتت هذه الحيوانات فإن الميكروبات في 

ل  ل أجس  امها، وإف  رازاتها م  ن ب  ول وب  راز إل  ى مرك  باتها    ال  تربة تح

وعناصرها الأساسية، ومن بينها نوع من البكتيريا وظيفته تخليص     

النيتروجي ن م ن مرك باته الأساس ية، ليصبح حرا في الجو، كما كان             

 .في بداية الدورة، وبهذا تتم الدورة لتبدأ من جديد

 وه   ذا م    ا يحص   ل للعناص    ر الأخ    رى، فلك   ل ن    وع م    ن   

الميكروبات دور، سواء كان بكتيريا أو فطريات أو خمائر، كل واحدٍ   

يق وم بواج به، ب أدوار تكامل ية، ي تدخل الواح د ف ي الوقت المناسب،              

والكيفية المناسبة، ليفعل فعله بالمادة التي يقدر عليها، فيحولها إلى 

مُخ رَجٍ آخ ر، ليأت ي دور م يكروب آخ ر، ح تى تك تمل الدورة لتضمن         

 .ة استعمال العناصر، واستمرارية الحياةاستمراري

وأك ثر المواد المتحللة بغض النظر عن مصدرها هي مواد          

 ه    و ن    وع معق    د م    ن  )١(فالس    يليلوز. كربوهيدرات    ية وبروتين    ية

الكربوهيدرات، وهو أبرز مكونات النباتات الراقية، وأكثر المركبات     

جلوكوز، العضوية وفرة في الطبيعة، ويتكون بناؤه من وحدات من ال
                                                

 . وحدة جلوكوز١٥٠٠٠ – ٢٠٠٠جزيء السيليلوز الواحد يتكون من ) ١(



 -٦٠- 

ورغم أن النشأ يتكون . مرت بطة م ع بعض ها، ل تكِّون سلاس ل طويل ة        

م ن ن وع الوح دات نفسها، لكنه مرتبط بطريقة مختلفة، إلا أن تحلل       

النشأ أهون على الميكروبات من السيليلوز، لذلك فإن البكتيريا التي      

 .تحلل النشأ مختلفة تماما عن تلك التي تحلل السيليلوز

وأن  واعٌ كث  يرة م  ن الم  يكروبات ف  ي تحل  يل  تتش  ارك أع  دادٌ 

فف   ي الم   ناطق الرط   بة تك   ون الفط   رياتُ ه   ي اللاع   بُ   . الس   يليلوز

الرئيس ي ف ي العمل ية، بي نما تك ون البكت يريا كذل ك في المناطق شبه         

الجاف  ة، علم   ا أن ه  ناك م   ئات الأن  واع م   ن الفط  ريات متخصص   ة     

اص   ة بالس   يليلوز، وكذل   ك م   ئات أخ   رى مخ   تلفة م   ن البكت   يريا خ   

 .بالسيليلوز

هذه الميكروبات المختلفة منها ما يعمل في الهواء الطلق،     

). يعم ل بكف اءة أك ثر ف ي غ ياب الأكسجين     (وم نها م ا ه و لا هوائ ي          

وم نها م ا يعم ل بنش اط أك بر ف ي درج ات حرارة عالية، وغيرها في         

درج ات متوسطة، وأسرع ما تكون عملية التحليل للنشأ والسيليلوز   

ي أوساط بيئية تتميز عن غيرها بكثرة جراثيمها من   ع ند وجودها ف   

 .)١(حيث الأعداد والأنواع

أم ا الم واد البروتين ية، خاص ة تل ك الموج ودة ف ي الجثث،          

بغ ض ال نظر ع ن نوعها حيوانية كانت أم بشرية، فإنها تتحلل بفعل          
                                                

 .١٩٨٢مقدمة في ميكروبيولوجيا التربة، تأليف مارتن ألكسندر، ) ١(
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فالحيوانات . الم يكروبات الموجودة في الجثة نفسها، وعلى سطحها    

نها، ف يها أن واع معي نة م ن الم يكروبات، ليست       وخاص ة المج ترة م      

موج ودة ف  ي غ يرها، وب  أعداد عظ يمة ج  دا، لا ت تردد لحظ  ةً واح  دة     

بال نمو وال  تكاثر عل  ى حس اب خلاي  ا مُع  يلها حالم ا يم  وت، وت  تعاون    

 .معها الجراثيم الموجودة على الجلد والمتوفرة بكثرة في التراب

عه كثيرا، فجراثيم أم ا في حالة الإنسان فالمبدأ لا يختلف م       

أمعائ ه ه ي ب ذرة ف نائه، وتحل يل جث ته، وهي موجودة بأعداد كبيرة         

تص ل إل ى أكثر من مائة مليار جرثومة في الغرام الواحد من برازه،        

تبدأ البكتيريا مشوار تحلل الجسد، حال خروج الروح، ثم لا تلبث أن 

اه، تس اعدها مجموع ات هائل ة م ن الدي دان الص غيرة التي تأكل خلاي       

ولا تُبقي إلا هيكله العظمي، الذي بدوره يتلاشى مع الزمن، إلا عجب 

 .، وهو عظم صغير في نهاية العمود الفقري)١(الذنب

هذه هي القاعدة الرئيسية، التي تحكم فناء الأجساد، بغض      

مِ  نْهَا خَلَقْ  نَاكُمْ وَفِ  يهَا نُعِ  يدُكُمْ  : " ال  نظر ع  ن أص  ولها، لقولـ  ه تع  الى 

ولا يُستثنى منها إلا الأنبياء، كرامة      )٢("خْ رِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى   وَمِ نْهَا نُ  

                                                
إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض : "ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا) ١(

عجب : عظم هو يا رسول االله؟ قال أي :أبدا، منه يركب الخلق يوم القيامة، قالوا
 قسم الآثار تخصص –وفي مقابلة مع الدكتور محمود النجار . رواه مسلم" الذنب

يجدون عجب الذنب في القبور  جامعة اليرموك، أفاد بأنه وفريقه -عظام بشرية
 .القديمة كما هو لم يفن كبقية العظام

 . من سورة طه٥٥الآية ) ٢(
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. لهم من االله تبارك وتعالى؛ لأنه حرَّم على الأرض أن تأكل أجسادهم    

شهيد "وكذلك من يفوز بالشهادة الكبرى كما اصطلح عليها الفقهاء   

) ١(فإن الميكروبات لا تحلل جسده، كرامة من االله لـه" الدنيا والآخرة

 .وفي ذلك أحاديث كثيرة، وخصوصا في شهداء أحد

لا زال ت ه ذه الج يوش الج رارة م ن الميكروبات في خدمة            

الإنس ان، وكث ير م نها ط وع إرادته، فأصبح بفضل ما أعطاه االله من        

. عل م، وس خر لـ ه م ن مخلوق ات، يوج ه الميكروبات لخدمات جديدة         

م البشري عن فه ي تن تج لـ ه ص ناعيا بتقن يات معي نة ما يعجز الجس            

لإنتاج الأنسولين وإنتاج ) E.coli(ص ناعته، م ثل اس تعمال بكت يريا       

المادة العلاجية المهمة المسماة انترفيرون، وكذلك أصبحت بواسطة 

تقن يات الهندسة الوراثية، تستعمل لإنتاج مواد مفيدة، كمطاعيم ضد   

 .بعض الفيروسات، والميكروبات الممرضة

 ،س  يلة العلم  اء الس  هلة  ب  ل أص  بحت و ،ل  يس ه  ذا فحس  ب 

 لحماي   ة المخلوق   ات ،)٢(ق   ع الزي   ت ف   ي المح   يطاتللقض  اء عل   ى بُ 

 المعالجة تُسمىعملية تتم ب وهذه  ، ال تلوث الق اتل    رال بحرية م ن خط      

وأحس  ن الجراث  يم الت  ي ت  نجز ه  ذه   ،(bioremedation)،الح  يوية
                                                

الميكروبات وكرامات " هذا الموضوع مقرر له كتاب قيد الإنجاز بعنوان )١(
 ."الشهداء

م في أحد شواطئ الاسكا ١٩٨٩ التي حصلت عام Exxon Valdezمصيبة ) ٢(
ة السيدوموناس فوق بقعة الزيت فسرعان ما حيث رشت كميات كبيرة من جرثوم
 . أكلتها وحولتها إلى مواد غير ضارة
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 ه    ي م    ن عائل    ة   ، الأوق    ات أس    رع وب    أقل التكال    يف  المهم    ة، 

تغذى تأكل و ت الت ي تس تطيع أن     ،)Pseudomonas(الس يدوموناس 

 تع  يش وس  ط بع  ض  عل  ى أنالمق  درة كذل  ك لديه  ا  و،عل  ى البي  ترول

 ، وتس   تطيع أن تح   ول الزئ   بق  ،المب   يدات والمعقم   ات الجرثوم   ية  

 بعد أن ، إلى مواد غير سامة  ،والس موم م ع بع ض الجراث يم الأخرى        

 . مركبات أخرىوتحولها إلىتتغذى عليها 

 أض  رارا أحدث  ت ، انتش  رت ف  ي الع  الم ه  ناك آف  ات زراع  ية 

 لم يجد العلماء ، الطويلةالأبحاث وبعد والإنتاج،كب يرة ف ي ال زراعة       

 الآفات، للقضاء على هذه  ، م ن اس تعمال الميكروبات     ،وس يلة أفض ل   

 واس تفاد الم زارعون م ن    ،ح ل ه ذه المش كلة   بوق د نجح ت البكت يريا    

ي من عائلة هل  ولا تزا،رضغكثر جرثومة استعملت لهذا ال  أ و ،ذل ك 

Bacillus).( 

 م  ن خ  لال الإنس  ان، ف  ي خدم ة  ت،أم ا دور ه  ذه الم  يكروبا 

م المنظفات والملابس ث ، وأجبانألبان من ،صناعة الحليب ومشتقاته

 والتخلص من ، والأس مدة  ، وص ناعة المض ادات الح يوية      ،والأش ربة 

 الإنسان وفائدة ، ف الدور كب ير جدا  ، ولا ح رج ها فح دث ع ن    ،ال نفايات 

 .ذلك عظيمةمن 

ن هذه الجراثيم جنود من جنود االله إ ف،وف وق ك ل م ا س بق       

 فقد ، هو يعلمهاةحكمل ، يس لطها عل ى م ن يش اء من البشر     ،العدي دة 
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 وعلى أقوام آخرين إسرائيل،س لط االله ج رثومة الط اعون عل ى بني         

 الت  ي تس  بب  ، وس  لط غ  يرها م  ن الجراث  يم الأخ  رى  ،)١(عقوب  ة له  م

 .لزنا والشذوذل نتيجةالجنسية سلسلة الأمراض 

الف   ئران والقم   ل  " )٢(وم   ن يق   رأ ك   تاب الدك   تور زنس   ر   

إنه  اء  فق  د كان  ت الجراث  يم س  بباً ف  ي  ..!.يج  د ف  يه عج  باً" وال  تاريخ

 ، فظه ر عل ى أك تافها ق ادة عظ ام دخل وا التاريخ            ...! عالم ية  مع ارك 

 بعض الجراثيم قد فتكت أن الأمر وحقيقة  ..!.ن النصر يشاوا ني عطُوأُ

 فهذا ما حدث في معركة ..!. وليس مدعي النصر ،ط رف الثاني  ف ي ال  

     حي   ث أن ج   رثومة الدزن   تاريا ق   د فتك   ت بج   يش روم   ل   ،العلمي   ن

 وج  رثومة الت يفوس ق  د فتك ت بج  يش نابل يون ف  ي ب  لاد     ...!فدم رته 

 وقتل ت ج رثومة الط اعون رب ع س كان أوروبا في القرن           ...ربص  ال

 ...! .الرابع عشر

 ف  إن الم  يكروبات تق  وم م  نذ بداي  ة    ،وب  ناءً عل  ى م  ا س  بق  

.  ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بعمل عظيم ، وإلى يومنا هذا   ،الخل يقة 

تقوم بهذا .  رغ م انتش ارها الأس طوري   ، مرئ ية لأنه ا مخلوق ات غ يرُ    

 للإنسان وخدم ة  ، طاع ة لخالقه ا  ، ل يل نه ار   ،العم ل به دوء وص مت     

                                                
رجز ) الطاعون(إن هذا الوجع أو السقم " : يقول الرسول صلى االله عليه وسلم) ١(

صحيح ..." (عذبت به أمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى 
 ).البخاري

) ٢                  (Rats, Lice and history (1935) by Hans Zinsser. 
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 السماوات ، ب أن س خر لـه ما في   دون س ائر خلق ه     ،ال ذي ك رمه رب ه     

 ، ف تحلل الم واد والأجسام  . وم ا عل يهما  اوم ا ف ي الأرض وم ا بي نهم       

 وتدير عجلة ،راباًشاماً وعلاجاً وع طللإنسان وتصنع ،وتزيل السموم

 والح  يوان الإنس  ان لمص  لحة ،دورات العناص  ر الح  يوية ف  ي الك  ون 

 العارفون إلا أهميتها التي لا يدرك ، فه ي نعم ة من نعم االله    ،والن بات 

  .لمونعاِوال

 مجموع مخلفات وفضلات البيوت والمتاجر      أنف إذا علم نا     

 ،والمص انع اليوم ية في نيويورك وحدها يساوي أحد عشر ألف طن      

 ةوأن الولاي  ات الم  تحدة الأمريك  ية تجم  ع س  نوياً م  ا يس  اوي عش  ر    

جمع سنوياً  فهذا يعني أن مئات المليارات من الأطنان تُ، طناتمليار

بفضل الذي أوجد  ... عان ما تختفي فلا تتراكمف ي الع الم ولك نها سر      

وَفِ ي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ  " ل نا ه ذه المخلوق ات العظ يمة،        

 .)١("لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

فل نا أن نتص ور ل و أن ه ذه المليارات من الأطنان تراكمت             

 س  يحدث ف  ي الأرض ي  ا   ال  ذيفم  ا!  ...عل  ى م  دى ق  رن م  ن ال  زمان 

لا أظن !  ؟ ... وه ل س يبقى وج ه البس يطة ص الحاً للعيش      ! ؟ ...رىت  

 .ذلك

                                                
 . من سورة الجاثية٤الآية ) ١(
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 ؛ علينا أن خلق هذه الميكروبات  نَّ قد مَ  وتعالىواالله ت بارك    

 و طعامأ دون أن تزاحم البشر على مكان ،لتنظ يف الأرض أولاً بأول  

 االله قد خلق أن نتصور لو أن ولنا  ...تقوم بعمل عظيم بلا تكاليف... 

 ، لس   دت الط   رق ...ارات م   ن الم   يكروبات بحج   م كب   يره   ذه المل   ي

 ولكنه قد خلق كل شيء ، وفسدت الحياة  ، الأرض بالجراثيم  وام تلأت 

 ..!.  ولكن اكثر الناس لا يعلمون،بقدر

 م  ن الوس  ائل م  الا  ه فلدي  الإنس  ان، يع  ذب أن االله أرادول  و 

 ول  و رف  ع ع  نا ه  ذه الخدم  ة     ...هم  لمه  ل ولا يُ ولك  نه يُ ...حص  ىيُ

 لكان نوعاً من  ... عمل هذا الجندي المجهولوأوقف ... فقط ظيمةالع

 يقول في وتعالى واالله تبارك ...نطيقه  شديدا لا   و  ...الع ذاب لم نألفه   

وَلَ  وْ يُؤَاخِ  ذُ اللَّ  هُ ال  نَّاسَ بِظُلْمِهِ  مْ مَ  ا تَ  رَكَ عَلَ  يْهَا مِ  نْ   "محك  م ك  تابه 

لٍ مُسَمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ  وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَ  )١ٍ(دَابَّ ة 

  .)٢("سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ

                                                
وتطلق على كل ما يدب على الأرض . مؤنث داب ومصغرها دويبة:  دابة)١(

واالله : "واالله تبارك وتعالى يقول. بالهوينا سواء كان مميزا أو غير مميز ورويدا
لغوية والخلقية تُدخل الميكروبات وكل هذه المواصفات ال..." خلق كل دابة من ماء 

 ).لسان العرب (.في المعنى الواسع لكلمة دابة
 . من سورة النحل٦١الآية ) ٢(



 -٦٧- 

 صـراع البقــاء
 

 ... لقد أودع االله جلت قدرته سر الحياة في كل مخلوق حي      

 ح  ب الح  ياة   غري  زة ه  و،ه تمام  اًـ  وأودع مع  ه س  راً آخ  ر موازي  اً ل  

 مم  يز أو غ  ير  ...ص  غير وأ لا ف  رق ف  ي ذل  ك بي  ن كب  ير    ...ال  بقاءو

 وزود ك ل مخل وق م ن الوس ائل والطرق والأدوات ما يدافع       ...مم يز 

 ... ويحافظ على حياته، ليتقي شر خصومه،بها عن نفسه

 مخلوقات تحب أيض ا  إلا أنه ا   ،والم يكروبات رغ م ص غرها      

 وتصارع  ...! وتج يد مه ارات الدف اع عن النفس    ...!الح ياة كغ يرها   

 وبذل  ك ض  منت اس  تمرارية   ...رق وأس  اليب ش  تى بط  ،ه  ائلأج  ل بقا

  ...! من السنينعشرات الملايين وانتشارها على مدى ،وجودها

 لتشكل طبقة تلف بها ،فم نها م ا يف رز م ادة ل زجة هلام ية          

 تق  وم بع  دة  ،(Capsule) ، دون أن تع  يق حرك  تها اس  مها  ،نفس  ها

ه وقت  منها أنها مستودع غذائي يمكن الاستفادة من  ،خدم ات للخل ية   

وم نها تلق ي الصدمات كخط   . )١(، تمام ا كالس نام ع ند الجم ل        الحاج ة 

 الت  ي يمك  ن أن  ، وحماي  تها م  ن الأحم  اض ،دفاع  ي أول ع  ن الخل  ية 

 حمايتها من وولك ن ف ي بعض ها أه م دور للكبس ولة ه     . ت تعرض له ا   

                                                
 .Streptococcus mutansمثل جرثومة ) ١(
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 أي الاب تلاع م  ن ق بل الخلاي  ا ال بالعة ال  تابعة لق  وات    ،عمل ية ال  بلعمة 

 البكتيريا تجع ل  )١( فالكبس ولة   ...!م الإنس ان  س  ججه از الم ناعة ف ي       

 ف  إذا م  ا أرادت خل  ية بالع  ة أن     ... يص  عب الإمس  اك به  ا   ...ملس  اء

 وته  رب بع  يدا ع  ن   ... ل  نعومة ملمس  ها،تل  تقمها فإنه  ا تفل  ت م  نها 

 ).٤ رقمشكل..! (. وتستمر في حياتها، لتحمي نفسها،الخطر

  

                                                
 التي تهرب من البلعمة بفضل طبيعة Klebsella مثل البكتيريا المسماة) ١(

  .كبسولتها
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 )٤(رقم شكل 
 

 )الكبسولة(لطبقة الخارجية خلايا بكتيرية محاطة با

 خلية كبسولة
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 ليتهرب من قوات ،وم ن الم يكروبات ما يعمل عملا مختلفاً                 

 خاصة ، الت ي ه ي بالمرص اد للجراثيم       ،جه از الم ناعة ع ند الإنس ان       

 ، بكت  يريا لولب  ية الش  كل ،ه  ري فم  ثلاً ج  رثومة الزُ ،الممرض  ة م  نها

هد أن تسلك  فإنها تجت، إذا دخل ت إلى ضحية جديدة ،ت تحرك ك الأفعى   

كالطيران المنخفض تماما،  ، والتفتيش،طرقاً تقل فيها نقاط المراقبة

على جهاز  وتتحايل ،يعمِّ ثم تحاول أن تُ...!ال ذي لا يل تقطه الرادار     

 مكون  ة م  ن بروتين  يات   ، فتكس  و نفس  ها بط  بقة خارج  ية   الم  ناعة،

  ن إ ف  ، ف  إذا م  رت ب  نقطة تفت  يش،م  أخوذة م  ن جس  م الش  خص نفس  ه

    لا وبالتالي، ونوعية كسائها مألوف لدى قوات الدفاع،العاممنظرها 

 تعت بر ك ل بروتينات الجسم    وذل ك لأن ق وات الم ناعة      ،   ت تعرض له ا   

  .)١(صديقة

 ،هذه الصورة التي تتبعها بعض الجراثيم في جسم الإنسان   

 أشبه ما تكون بصورة رجل  ،للتخف ي وال تحايل عل ى جه از الم ناعة         

 فيسمح ،ويدخل إلى منطقة ممنوعة عليه    ،ين تحل شخصية عسكرية   

 ها، لأن  ه ق  د ارت  دى الملاب  س العس  كرية المألوف  ة نفس   ؛ه ب  الدخولـ  ل

 !فأصبح مثل غيره من الجنود

                                                
اخلية مدمرة بين قوات الجهاز ومواد لو كان الأمر غير ذلك لحدثت حروب د) ١(

 خلق جهاز المناعة لخدمة الجسم وتعالىولكن لأن االله تبارك . الجسم البشري
 .والدفاع عنه فقد أودع فيه من المقدرات للتمييز بين مكوناته وبين الأعداء
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ه ـ   ويس  بب ل،وم  ن الجراث  يم م  ا يدخ  ل إل  ى جس  م الإنس  ان 

 بي نها وبين قوات جهاز  ، بع د سلس لة م ن المع ارك الطاح نة        ،مرض اً 

عة للقض  اء عل  ى ه  ذه الجراث  يم   وم  ن وس  ائل جه  از الم  نا ،الم  ناعة

تقوم  ،)Antibodies( أن ين تح أجس اماً خاصة مضادة لها       ،الغازي ة 

 وتفج يرها أو تس  ليمها لأق  رب خل  ية  ،عاق  ة حرك  تهاإ و،بال تعلق به  ا 

 .  لاحتجازها والقضاء عليها،ةيبلعم

 ، تدخ ل إل ى الدم   )١( أن بع ض الجراث يم     ،ولك ن ال ذي يح دث     

 ،الت  ي أف  رزت خصيص  اً ض  دها    ،وتتص  ارع م  ع الأجس  ام المض  ادة   

 بس  بب ح  دوث تغ  ير ف  ي  ، وي  بقى الأخ  ر،ف  يموت قس  م م  ن البكت  يريا 

بطل فاعل  ية الأجس  ام   ه  ذا التغي  ير يُ     ...مكون  ات الخل  ية الخارج  ية  

 ، ولكن لا تلبث الجراثيم الباقية من أن تتكاثر ثانية  ،المض ادة الأول ى   

  ف  تحدث مع  ركة جدي  دة غ  ير ،وتح  دث الح  رارة والم  رض م  ن جدي  د 

 فلا تعود ،خر في مكونات البكتيريا الخارجية    آ ويح دث تغير     ،الأول ى 

 وهك ذا يتكرر الأمر  .الأجس ام المض ادة الثان ية مف يدة للقض اء عل يها       

 ، وسببه أن الأجسام المضادة،)يص ل إلى عشر مرات (  عدي دة  اتم ر 

د مف  يدة للقض  اء عل  ى الش  كل    و لا تع  ،الت  ي تق  تل البكت  يريا الأول  ى   

بكت  يريا بع  د أن غ  يرت م  ن ظاه  رها ه  روبا م  ن        ل  نفس ال،الجدي  د

                                                
 Borrelia(مثل جرثومة مرض الحمى المتموجة التي تسببها بكتيريا ) ١(

recurrentis(. 
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 وه ذه وس يلة دفاعية تحمي البكتيريا نفسها بواسطتها من      ،الأع داء 

 .)١(خصومها

 خاص ة البكت يريا م ن عائلة     ،ه ناك أن واع م ن الم يكروبات        

 تتجن ب غائلة  )Bacillus, Clostridia (الباس يلس والكلوس تريدا  

 ،ى وجودها واستمرارها لتحافظ عل،الجوع والقحط وعاديات الزمان

 ، ف  ي الب  ناء والانقس  ام تدريج  ياً ،ب  أن تخف  ف م  ن عمل  ياتها الح  يوية 

 المواد الأخرى ة بكميةٍ مركزة من م ن الم ادة الوراث ي     نس خةً  ح يط وتُ

 ثم ،ح يطها بغشاء من طبقتين  وتُ الخل ية،  الأساس ية ف ي مك ان داخ ل       

 إلى لأصل ا ثم يتحرر من الخلية،ه معطف قوي جداًفُّج دار سميك يلُ   ب

 قدرات ا له ،)Spore(  بيض وية تس مى     محفظ ة  عل ى ش كل    ،الخ ارج 

ستطيع مقاومة الحرارة لمدة تسع ت ، إذ مقاومة الحرارةعلىعظيمة 

 ،الجفاف و الإشعاعاتمقاومة   و ، س اعة في الماء الذي يغلي      ةعش ر 

 .  وكذلك مقاومة المواد السامة،وقلة الغذاء

 إل  ى  ف  يهاة نفس ها ه ذه العمل  ية الت  ي تح ول الخل  ية النش  ط  

 دخل من خلالها ت ،تس تغرق ع دة س اعات     ) Spore(محفظ ة مقاوم ة   

 بل تمر في فترة ، لا تنمو فيها ولا تتكاثر،في فترة استراحة إجبارية 

 فمثلاً المحافظ الجرثومية التي ،س بات عميق تصل إلى آلاف السنين      

 تا ع  ادتيس  ونف  ي ما) Elk(رة إل  كياس  تخرجت م  ن الطي  ن ف  ي بح    
                                                

)١(    Medical Microbiology by G.F. Brooks and others, 1995. 
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 وكذل   ك البكت   يريا الت   ي ،)١(س   نة)  ٧٥٠٠ (ع   د س   بات دامللح   ياة ب

استخرجها الدكتور راول كانو من جامعة ولاية كاليفورنيا بعد سبات 

، كما ظهر من دراسة المتحجرات التي وُجدت مليون سنة)  ٣٠(دام 

 .فيها

ق  درات الت  ي تتم  تع به  ا ه  ذه الأن  واع م  ن الم  يكروبات        ال 

ه   ا  ئ وتح   افظ عل   ى بقا ،تجعله   ا ت   تخطى الظ   روف الص   عبة ج   داً    

 . لتقوم بواجبها ووظيفتها الرئيسية في هذه الحياة،وانتشارها

ل م يق ف الإنسان مكتوف اليدين أمام هجوم بعض الجراثيم         

،  ب  ل اج  تهد ف  ي اس  تخلاص واس  تحداث مض  ادات ح  يوية ،الممرض  ة

 ،)٢( ب   أقل الآث  ار الجانب   ية عل  ى الم   ريض  لق  تلها، وال   تخلص م  نها  

 ، ضد الجراثيم الممرضة، جبهة جهاز المناعة ي ف   واس تعملها ل تقف   

 .للقضاء عليها وشفاء المريض

 مكتوفة أيضاوبالمق ابل ل م تق ف الم يكروبات لحظة واحدة        

 وصارعت بطرق ،هاء بل ودها، بل استعملت حيلها ومكرها    ،الأي دي 

ته رب م ن الأس لحة الت ي طورت للقضاء عليها، وقد         و ،ش تى لت بقى   

                                                
)١       (Microbiology, an introduction by Tortora, Funke and 

case, 2003                                                                                  
ت الحيوية، ولم يستعمل منها اكتشف العلماء أكثر من ألف نوع من المضادا) ٢(

 وترك الباقي بسبب كثرة آثارها الجانبية السلبية على عمليا إلا خمسون نوعا،
 .الإنسان
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 ظه  رت مش  كلة عالم  ية إذ ، أيم  ا نج  احنجح  ت الم  يكروبات ف  ي ذل  ك

 . تتعلق  بمقاومة الجراثيم للأدوية،طبية

 ، معيناً يفرزهماًفمن الميكروبات من استطاع أن يطور أنزي 

 للقض  اء عل  ى  ،يس  تعمله الإنس  ان  ال  ذي –ل  يدمر المض  اد الح  يوي   

 التي ، تماماً كالمدافع الأرضية،ه إلى الخلية  ـ  دخول  ق بل  – الج رثومة 

 ضرر، فتصيبها وتدمرها قبل إحداث ،الطائرات المهاجمةتطلق على 

 التي ، الجراث يم العنقودية المقاومة للبنسلين ،وخ ير م ثال عل ى ذل ك      

الذي يحطمه حالما يقترب ) B-Lactomase(تف رز أن زيم اللاكتميز   

 تتابع مشوار ، فت بقى ح ية طليقة  ،ه ا إيذاء ف لا يس تطيع     ،م ن الخل ية   

 ..!. حياتها كالمعتاد

 تغيير في عملية إحداثبكتيريا من أصبح قادرا على ومن ال

 حيث توجد ممرات معينة في جدار الخلية ،ال نفاذية إلى داخل الخلية   

زيئات  وعند هذه المداخل جُ،ها تم ر م نه المواد إلى الداخل    ئأو غش ا  

 إل  ى مس  ؤولة ع  ن النقل  يات   ، بمواص  فات خاص  ة ،بروتين  ية معي  نة 

ى هج  وم م  ن مض  اد ح  يوي م  ثل   تعرض  ت البكت  يريا إل  ف  إذا ،الداخ  ل

 الناقلة ت فان مواصفات هذه البروتينا ،لماكسين البُ أوالتتراس ايكلين   

 التغيير المطلوب لإحداث ،د ق ادرة عل ى نقلها للداخل   و ولا تع    ،تتغ ير 

 فتسلم البكتيريا ،عل ى الج رثومة فت بقى خ ارج الخل ية ولا تؤثر فيها       

  ..!. من أثرها وتبقى تسرح وتمرح وكأن شيئا لم يكن
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 يحصل أنه ناك بروتي نات خاص ة ف ي ج دار الخل ية يمك ن           

 ها ف  ي غش  اء الخل  ية تعم  ل ف  ي الط  ريقة نفس    وأخ  رى ،الم  نع م  نها

ح   دث الم   نع  م   نهما يُوأي ، تك   ون س   ببا ف   ي المقاوم   ة أنويمك   ن 

 ولك  ن ، ي  تظافرا ح  تى يح  دث ذل  ك أنوالمقاوم  ة ول  يس بالض  رورة  

 ..!. ا أذى البكتيريا قد خرجت سالمة دونمأنالنتيجة 

 تسمح  أنها إذ أخرى،بع ض الم يكروبات يتص رف بط ريقة         

 ، ولكل مضاد حيوي هدف معين،للمضاد الحيوي بالدخول إلى الخلية

 فع  ندما يدخ  ل ي  بدأ ف  ي ،م  ن بي  ن م  ئات الأه  داف الهام  ة ف  ي الداخ  ل 

 لكن الذي ، فتموت الخلية،تلفه وعندما يلتقي به يُ  ،البح ث ع ن هدفه    

ه  ذه الجراث  يم حالم  ا تح  س ب  نوع معي  ن م  ن    أن م  ثل  أح  ياناح  دثي

لا ف ، تج ري تحوي راً وتغ يراً ف ي تركي ب اله دف        ،المض ادات الح يوية   

 لأن العلاج لم ، وبالتال ي لا ت تأثر الخلية  ، اله دف المطل وب   ه و  يع ود 

 وينته  ي الأم  ر بالنس  بة له  ا ، ول  م يح  دث أي أث  ر للخل ية ،يج د هدف  ه 

 لع لاج الأرثرومايس  ين  وه  ذا يح دث ع  ند البكت يريا المقاوم  ة  . بس لام 

 . بومايسين وأمثالهانامايسين وتوالجن

 ،وأحياناً يوجد في الميكروب مادة ضرورية للنمو والتكاثر  

 استعمل علاج يقضي على مادة ضرورية في   فإذا ،وله ا بدائل أخرى   

 دون أن يتأثر بذهاب الآخر، فان الميكروب يحول إلى البديل   ،الخلية
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ح دث أي أثر على  ن المض اد الح يوي لا يُ  إ ف   وبالتال ي  ،الم ادة الأول ى   

 . وكأنها لم تتعرض لشيءة،الجرثوم

خر من البكتيريا مثلا يستطيع أن يستغني ولو       لآوال بعض ا   

 فلا يبقى ، التي يشتغل عليها المضاد الحيوي،مؤقتاً عن مادة الهدف 

 إذ ، وخير مثال على ذلك هو جدار الخلية   ،ه مج ال للعم ل والتأثير     ـ  ل

 ف إذا وجدت البكتيريا نفسها في  ،ن فع ل البنس لين وأش باهه     ه و م يدا   

 ويصبح شكلها ، فإنه ا تس تغني ع نه لتع يش ب دون جدار       ،أزم ة مع ه   

 وت بقى هك ذا حتى   ،)L- Form( وتع رف علم ياً بم ا يس مى     ا،دائ ري 

 م  ن ه  ا جداروتبن  ي ، ث  م تع  ود لوض  عها الس  ابق،ت  زول آث  ار الع  لاج

 .جديد

 ، دقيقة مَجسّاتبحساسية و وأخ يراً بع ض الجراث يم تتم تع          

 ، وبالتال ي تتصرف بالوقت المناسب ، بوج ود أعدائه ا ف وراً      تش عرها 

 فم ثلاً بعضها إذا أحس بوجود العلاج يتوقف       ،لتجن ب نفس ها الدم ار     

 لأن ، ف لا يدخ ل جوف ه ش  يئاً   ، ك الذي ي  نوي الص يام  ،ف وراً ع ن ال نمو   

مكون  ات  بالط ف  تدخل وتخ  تل،بع  ض الأدوي  ة لا تؤث  ر إلا أث  ناء ال  نمو 

 فع   ندما ت   توقف الج   رثومة ع   ن ال   نمو   ، وتح   دث أث   رها،الداخل   ية
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 ،، ف لا يدخل لها العلاج )١( تس كن س كون المي ت ب لا ح راك        ،والح ركة 

 ، وت بقى هكذا حتى يزول أثر العلاج من المحيط ،وبالتال ي لا تتض رر    

 .فتعود إلى سيرتها الأولى بعد أن تخطت أزمتها

 الت    ي تت    بعها ه    ذه بع    ض الط    رق والح    يل والأس    اليب  

نه  ا كغ يرها تح  ب  لأ ، لتس لم م  ن الق تل وت  نجو بح ياتها   ،الم يكروبات 

 وتقوم بواجبها ، وتضمن استمرارها، وتص ارع لأج ل البقاء     ،الح ياة 

  .)٢("...وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ ...  "،كجندي من جنود االله

                                                
يشبه العلماء العلاج بكلب البوليس الذي يستعرض مجموعة من المشبوهين ) ١(

 يكون خائفا مرعوبا مضطربا، يحسب كل صيحة عليه،  الحقيقيصفالل. بقضية ما
 .ويسلم الذي لا تبدو منه أي حركة أو اضطراب.  عليه الكلبفلذلك يركز

 . من سورة المدثر٣١الآية ) ٢(
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 الخاتمة
 …وبعد

 … الميكروباتوالم بل ع عالمٌ… مخلوقات االله فهذه بعضُ 

والأكبر إنتاجا…والأصغر حجماً … ف ي حس ابات البش ر      الأك ثر ع دداً   

…وبجدية متناهية…تعمل بهدوء منقطع النظير… والأقل تكلفة…

 وتبقى … تعيش مع الإنسان في كل شيء…لا تعرف الكلل أو الملل   

… بل تدخل معه قبره لتنهي مهمتها فيه  …معه حتى آخر نفس فيه    

 .)١("لِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَإِنَّ فِي ذَ... "

 ، رأي  ت م  زارع المس  تعمرات الجرثوم  ية تح  ت المجه  ر إذا 

ت  بادر لذه  نك   ي ،نفس  ه ب ك  ل مش  غول   مل  يارات الجراث  يم،  وش  اهدت 

 ،يوم لا يسأل حميم حميما،   ع ن يوم الحشر الأكبر      المبدئ ي  تص ورك 

 حسبت نفسك في بحر  منها، ت بحر ف ي خل ية واح دة    أنوإذا ق در ل ك    

 !… م ن فوق  ه م  وج م  ن ال  ذرات ، يغش  اه م  وج م  ن الجزي  ئات،لج ي 

 يسبح بحمد ، ولك ن كل في مجاله ووظيفته    ...!ت تلاطم ك ثرة وح ركة     

 . ولكن لا تفقه تسبيحه،خالقه

 ،ج رثومة واح دة يمك ن أن تقض ي على الإنسان رغم قوته         

 أحشائه لا يفصل في بل هي ملياراتٌ  .درتهقْ ومَ ، وعلومه ،وج بروته 

                                                
 . من سورة الروم٢٢الآية ) ١(
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 أحيانا ملم  سمكه لا يتجاوز،كن الخطر إلا غشاء رقيقاأمبينها وبين 

 فم  ن ال  ذي  !…بالمل  يارات عل  ى س  ائر جل  ده   كذل  ك  وه  ي ا ،واح  د

؟ وم  ن ال  ذي !…؟ ب  ل م  ن ال  ذي س  خرها لخدم  ته !…يمس  كها ع  نه

 لا يملك من يعلمها إلا أن ؟ ...!!أمدها بكل ما سبق من قدرات عجيبة

 !!مكيهتف من أعماق نفسه سبحانك ربي ما أعظ

 وينتهي ، ويدرس، وينقب ، يبحث ،يقضي الواحد منا عمره    

معارف ف. )١("وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا    ... "الخ الدة إل ى الحق يقة     

اته ععل   م الأولي   ن والحاض   رين، رغ   م تف   ر والإنس   ان الم   تراكمة، 

 فالمجهول ، علم قليل لا يذكر ، واتس اعه وكثرته   ،جزئ ياته تفاص يل   و

وَلَ وْ أَنَّمَ ا فِ ي الأَرْضِ مِ نْ شَ جَرَةٍ أَقْ لامٌ وَالْ بَحْرُ يَمُ دُّهُ مِنْ           "! …أك ثر 

 .)٢("بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ف إذا كان ت كل علوم الدنيا قليلة فماذا يساوي علم الشخص    

نه أ لا شك !؟ ...ن خبرة وعلم ومعرفة مهما أوتي م  ؟ ...!الواحد منا 

وأولى به أن يخجل  !؟…يغتر الإنسان بعلمه  فلماذا !…قليل لا يذكر

ولم  اذا لا يس  تعمل علم  ه    !… ظلم  ه وتج  بره  ب  دل...! م  ن جهل  ه  

زداد إيمان  ا كون ق  د ا ف  ي!؟...وتع  الى االله ت  بارك  ف  ي طاع  ة ومعرف ته 

 .!!.على إيمان ويقيناً على يقين

                                                
  من سورة الإسراء٨٥الآية ) ١(
 . من سورة لقمان٢٧الآية ) ٢(



 -٨٠- 

 لا ،ل ه ذه العجائ ب م ن المخلوق ات المجهرية        إذا كان ت م ث     

 فما الذي ، وت رفع منسوب الإيمان عنده ، م ن االله  ا ق رب   الإنس ان  ت زيد 

إِنَّ فِ     ي السَّ     مَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَ     اتٍ   " ؟؟ ...يق     ربه وي     رفعه إذا 

 ... )١("وَفِ ي خَلْقِكُ مْ وَمَ ا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ      *لِلْمُؤْمِنِي نَ 

تِلْ  كَ آيَ  اتُ اللَّ  هِ نَ  تْلُوهَا عَلَ  يْكَ بِ  الْحَقِّ فَ  بِأَيِّ حَدِي  ثٍ بَعْ  دَ اللَّ  هِ وَآيَاتِ  هِ  "

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ "… )٢("يُؤْمِنُونَ

نُ الْقَ  يِّمُ وَلَكِ  نَّ أَكْ  ثَرَ ال  نَّاسِ لا   عَلَ  يْهَا لا تَ  بْدِيلَ لِخَلْ  قِ اللَّ  هِ ذَلِ  كَ الدِّي      

 .)٣("يَعْلَمُونَ

 

 

 

 
 

                                                
 . من سورة الجاثية٣،٤الآيات ) ١(
 . من سورة الجاثية٦الآية ) ٢(
 . من سورة الروم٣٠الآية ) ٣(


